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سياسة2

الجمعة  16  شباط  2018  العدد  3397

المشهد السياسي

لم تدم زيارة وزير الخارجية الأميركي 
ريـــكـــس تــيــلــرســون لــبــيــروت أكـــثـــر من 
ــــات، جـــــال خـــالـــهـــا عــلــى  ــاعـ ــ خـــمـــس سـ
الرؤساء الثاثة، وكرر على مسامعهم 
ساح  نــزع  التقليدية:  بـــاده  معزوفة 
الله  الله. تجفيف مصادر حزب  حزب 
ومــــوارده المــالــيــة. انــســحــاب حــزب الله 
مــن ســوريــا. الــحــفــاظ على الــهــدوء في 
منطقة الجنوب اللبناني. دعم الجيش 

اللبناني.
ــــى في  بـــدا واضـــحـــا مــنــذ المــحــطــة الأولـ
مــــوضــــوع  أن  الــــجــــمــــهــــوري،  الــــقــــصــــر 
الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين 
ــلـــى جــــدول  ــار أولـــــويـــــة عـ ــ المـــحـــتـــلـــة صــ
أعــمــال الأمــيــركــيــين. انــطــلــق تيلرسون 
ــلـــتـــه مـــطـــالـــبـــا بــــنــــزع ســـاح  فــــي مـــداخـ
حـــــزب الــــلــــه، وكــــذلــــك بـــانـــســـحـــابـــه مــن 
ســـــوريـــــا وتـــجـــفـــيـــف مــــــــــوارد الــــحــــزب 
المــالــيــة، لــإيــحــاء بـــأن بـــاده مستعدة 
موضوع  عن  »التطنيش«  للمقايضة: 

بالمعادلة  لبنان  قبول  مقابل  الــســاح 
ــيـــد  ــفـ ــا مـــــســـــاعـــــده ديـ ــهــ ــرحــ ــطــ الـــــتـــــي يــ
ســاتــرفــيــلــد لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــريــة 

والبحرية.
ردّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
داعيا إلى »منع إسرائيل من استمرار 
اللبنانية،  الــســيــادة  عــلــى  اتــهــا  اعــتــداء
والالــتــزام  والــجــويــة،  والبحرية  البرية 
بــالــقــرار 1701. لــبــنــان لا يــريــد الــحــرب 
مـــع إســـرائـــيـــل ولــكــنــهــا هـــي المــعــتــديــة، 
وساح المقاومة ينتفي دوره ومهمته 
ــــال الـــســـام الـــعـــادل والــشــامــل  مـــع إحـ
إلــى  الفلسطينيين  الــاجــئــين  وعــــودة 
ديارهم. أكد عون أن لبنان أقرّ سلسلة 
ــم إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــات  ــات، وانــــضــ ــعـ ــريـ تـــشـ
دولية، وهو يطبّق كل القوانين المالية 
الجمهورية  رئــيــس  قـــارب  بــشــفــافــيــة«. 
موضوع انخراط حزب الله في الحرب 
السورية مــن زاويـــة محاربة الارهـــاب، 
واعـــتـــبـــره مــوضــوعــا يــتــجــاوز لــبــنــان. 
وقال إنه »كلما تقدمت جهود تحقيق 

معادلة تيلرسون:

تجاهل السلاح مقابل تكريس »خط هوف«!
مجلس  جلسة  وثانياً  لبيروت،  تيلرسون  ريكس  الأميركي  الخارجية  وزير  زيارة   ،

ً
أولا المحلي؛  الاهتمام  على  أمس  استحوذا  موضوعان 

الوزراء الكهربائية وما تخللها من سجالات ومواقف، أبرزها لرئيس الجمهورية الذي قال إنه لن يقبل بعقد جلسات جديدة للحكومة قبل 

 عبر الإعلام لمصارحة اللبنانيين والقول لهم إن حكومتكم عاجزة عن مقاربة ملف الكهرباء
ّ

حاً بأن يطل
ّ

 ملف الكهرباء، ملو
ّ

بت

تيلرسون يطالب بنزع سلاح حزب 

الله وانسحابه من سوريا وتجفيف 

موارده المالية

تقرير

مجلس النواب يرفع سقف التحدي: 1500 كلم مربع لا 860
إيلي الفرزلي

بـــــــدا الــــبــــلــــد، أمـــــــــس، مـــــوحـــــداً حــــول 
اللبنانية  الــحــدود  واحـــد:  مــوضــوع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية ريك تيلرسون في بيروت 
 »هـــم« إيــجــاد 

ً
لــلــمــرة الأولــــى، حــامــا

حــل لــلــصــراع الـــحـــدودي، طــبــعــا إلــى 
المتمثل  الدائم  الأميركي  الهم  جانب 
في مواجهة »إرهاب« حزب الله. في 
المــقــابــل، كــان الــرؤســاء الــثــاثــة، ومن 
خــلــفــهــم مــجــلــس الــــــــــوزراء، ثــابــتــون 
عن  للتخلي  الــرافــض  موقفهم  على 

أي شبر من حق لبنان.

وكــقــوة دعـــم خــلــفــيــة، انــضــم مجلس 
الـــنـــواب أيـــضـــا إلــــى حــمــلــة مــواجــهــة 
الأطماع الإسرائيلية، فأكملت لجنة 
الأشــغــال العامة مــا بــدأتــه الأســبــوع 
ــــي، بــالــتــلــمــيــح إلـــــى احـــتـــمـــال  ــــاضـ المـ
ــــون لـــتـــرســـيـــم  ــانــ ــ ــم اقــــــتــــــراح قــ ــديــ ــقــ تــ
ــــدود يـــخـــلـــص إلـــــى تـــأكـــيـــد حــق  ــــحـ الـ
خالصة  اقــتــصــاديــة  بمنطقة  لــبــنــان 
مساحة  بأضعاف  مساحتها  تفوق 
تـــدعـــي  الــــتــــي  مــــربــــعــــا  كــــلــــم  الـــــــ 860 

ملكيتها. إسرائيل 
وإسرائيل  لبنان  توقيع  من  بالرغم 
ــة فــــي عـــــام 1949،  ــدنـ ــهـ عـــلـــى خــــط الـ
وتــرســيــم الــحــدود عــلــى أســاســه، إلا 

أن إســـرائـــيـــل عــــادت وتـــراجـــعـــت عن 
توقيعها، معتبرة أن خط الانسحاب 
هو  الأزرق(  )الـــخـــط   2000 عــــام  فـــي 
إلى  بــذلــك  ساعية  الفعلية،  الــحــدود 
لــبــنــانــيــة شــاســعــة في  أراض  قــضــم 
الـــبـــر، وكـــذلـــك مــســاحــة شــاســعــة في 

البحر تصل إلى 860 كلم مربعا.
وفيما ساهم احتمال وجود نفط في 
لحل  أميركا  بتدخل  المتوسط  شرق 
النتيجة  أن  إلا  الـــحـــدودي،  الــخــاف 
ــرار  ــ ــا الأقــــصــــى الإقــ ــانـــت فــــي حـــدهـ كـ
بحق لبنان بأقل من 600 كلم مربع 
مــن أصــل 860 كــلــم2، بحسب رسالة 
ــوان  ــطـ ــا الــســفــيــر أنـ ــلـــهـ ــان قــــد أرسـ ــ كـ

الـــســـام عــلــى الــجــبــهــة الـــســـوريـــة وفــي 
ــــك إيـــجـــابـــا عــلــى  المـــنـــطـــقـــة، انـــعـــكـــس ذلـ
لبنان والمــنــطــقــة، وانتفت  فــي  الــوضــع 
الحاجة الى الساح، وحلت محله لغة 

الحوار«.
ـــلـــعـــة عــلــى 

ّ
ــفـــت مــــصــــادر مـــط ــا نـ ــمـ ــيـ وفـ

المــفــاوضــات عـــرض الـــوزيـــر الأمــيــركــي 
ــــوف«  ــــين »خــــــط هـ إجـــــــــراء مـــقـــايـــضـــة بـ
و»التطنيش« عن الساح، عقد باسيل 
الأخير  فيها  سمع  خلوة،  وتيلرسون 
ــاء بها  بـــوضـــوح أن المـــقـــاربـــة الـــتـــي جــ
ســاتــرفــيــلــد فــي شـــأن تــرســيــم الــحــدود 
المحتلة تحت  الفلسطينية  ــ  اللبنانية 
شعار »العرض غير القابل للتفاوض« 
من  مقبولة  غير   )take it or leave it(
لــبــنــان. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن باسيل 
لا  المــوضــوع  أن  الأميركي  أبلغ نظيره 
»خط  يتعلق برسم خط حدودي، بل بـ
ــــادي« يـــعـــطـــي لـــبـــنـــان حــصــتــه  ــــصـ ــتـ ــ اقـ
مصادر  النفطية.  مـــوارده  مــن  الكاملة 
ــالــــت إن  ــات قــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــلـــعـــة عـــلـــى المـ ـ

ّ
مـــط

كانت  تيلرسون  المحادثات مع  أجــواء 
»أكــثــر طـــراوة« مــن تلك التي جــرت مع 
في  أكثر خبرة  الأول  كــون  ساترفيلد، 
ملف النفط، بحكم عمله سابقا في هذا 

القطاع.
أمّــا فــي عــين التينة التي أمضى فيها 
ساعة وخمس دقائق، فكرر تيلرسون 
هــجــومــه عــلــى المــقــاومــة وعــلــى مسألة 
»تــجــفــيــف مــنــابــع الإرهــــــاب«، فــمــا كــان 
 أن ردّ عليه. وكشف رئيس 

ّ
من برّي إلا

المجلس مساءً أمام زوّاره، أن تيلرسون 
ــلــــه، ثـــمّ  ــزب الــ ــ »تــــحــــدّث مــــطــــوّلًا عــــن حـ
ــلـــه«.  ــــزب الـ ــا عــــن حـ ــا أيـــضـ ــ تـــحـــدّثـــت أنـ
ــرّي مــداخــلــة تاريخية  ــدّم بـ وبــعــد أن قـ
عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان 
إلى ضيفه  توجّه  والمستمرة،  القديمة 
بــالــســؤال عــن ردّ الــفــعــل الأمــيــركــي إذا 
كــان هناك من عــدوّ للشعب الأميركي 
»هل تتفرّجون   أرضا أميركية، فـ

ّ
يحتل

وتشكّلون  الــســاح  تحملون  أم  عليه؟ 
مــقــاومــة شــعــبــيــة؟ نــحــن لا يمكننا أن 
نسكت عــن الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، 
ولذلك حملت المقاومة الساح للدفاع 
ـــد بـــــري لــلــوزيــر 

ّ
عــــن أرضـــــنـــــا«. ثـــــمّ فـــن

ــقــــوانــــين  ــات والــ ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ الأمــــيــــركــــي الـ
النيابي  المــجــلــس  الــتــي صـــادق عليها 
»المــتــعــلــقــة بــالــحــركــة المــالــيــة والــنــقــديــة 

والمصرفية وفق المعايير العالمية«.
في السراي الحكومي، أصرّ تيلرسون 
ــزب الــــلــــه بــــــالإرهــــــاب،  ــ ــ ــم حـ ــ ــ عــــلــــى وصـ
الــجــنــاحــين  بــــين  ــرّق  ــفــ تــ بــــــاده لا  وأن 
الحريري  وردّ  والسياسي.  العسكري 
ــراري مجلس  ــقــ بــــأن »لـــبـــنـــان يــلــتــزم بــ
أن  الدولي 1701 و2373. ونريد  الأمــن 
ننتقل إلى حالة وقف إطاق نار دائم، 
اليومية  الإسرائيلية  الانتهاكات  لكن 
لسيادتنا تعرقل هذه العملية، وكذلك 
إلـــى خــطــاب إســرائــيــل  الأمــــر بالنسبة 
يتوقف«.  أن  يجب  وهــذا  التصعيدي. 
ولـــفـــت الـــــى أن »الـــــحـــــدود الــجــنــوبــيــة 
اللبنانية هــي أهــدأ حــدود فــي الشرق 
الوزير  وقــد طلبت مساعدة  الأوســـط، 

تيلرسون لإبقائها على هذا النحو«.
كــــــان يـــمـــكـــن لـــــزيـــــارة تـــيـــلـــرســـون إلـــى 
ــكـــون »نـــاجـــحـــة«  ــــس، أن تـ بــــيــــروت، أمــ
بــالمــقــيــاس الأمــيــركــي، لــو أن مــســاعــده 
ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد نــجــح خـــال الأيـــام 
المـــــاضـــــيـــــة فـــــــي إقـــــــنـــــــاع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
ــنــــازل عــن  ــتــ ـــهـــم والــ

ّ
ــي عــــن حـــق

ّ
بــالــتــخــل

جـــزء مــن ثــروتــهــم الــبــحــريــة، والــقــبــول 
»الـــوســـاطـــة« الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــدّم  بــــ
مصلحة إسرائيل على مصلحة لبنان. 
لكن الموقف الرسمي اللبناني الموحّد، 
لة بثاثية الجيش 

ّ
وأوراق قوّته المتمث

والشعب والمقاومة، منعت ساترفيلد، 
الــذي ينوي البقاء في بيروت ليومين 
إضـــافـــيـــين )يــلــتــقــي وزيـــــر الــخــارجــيــة 

جبران باسيل ظهر اليوم(، من انتزاع 
مــا أتـــى مــن أجــلــه بــالــتــهــديــد والــوعــيــد 
 
ّ
»الموجود«، أي خط للتنازل والقبول بـ

»هــــوف« الـــذي يــقــسّــم المــيــاه اللبنانية 
ويمنح جزءاً منها مجانا لإسرائيل.

 للكهرباء
ً ّ
عون: أريد حا

وفي سياق آخر، مرّت جلسة مجلس 
ــبــــي«،  الــــــــــــــوزراء أمـــــــس بـــــهـــــدوء »نــــســ
ــر عــلــى  ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــتـ ــ لـــــم يــــخــــل مـــــن بــــعــــض الـ

خــلــفــيّــة مــلــف الــكــهــربــاء، الــــذي أثـــاره 
أمــام  رئــيــس الجمهورية. وقـــال عــون 
 

ّ
لحل الـــوزراء »نحن بحاجة مباشرة 
المـــرة الماضية  الــكــهــربــاء. فــي  معضلة 
السبب«،  أعــرف  ولا  المناقصة  فشلت 
وأضــاف: لا أريد أن أسمع بعد اليوم 

عون: لا يجوز أن نعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك قرار في شأن الكهرباء )دالاتي ونهرا(

أمام لبنان الكثير من الأوراق التي يمكن أن يلعبها في مواجهة الأطماع 

الإسرائيلية في مياهه، لكنه لا يزال يأمل بوساطة أميركية تثبت حقه 

في الاستفادة من موارده الطبيعية. إحدى أهم الأوراق التي نوقشت 

في مجلس النواب أمس، هي العودة إلى حدود عام 1923 لا إلى حدود 

الهدنة في عام 1949. ذلك ينقل الصراع من مطالبة العدو الإسرائيلي 

بـ 860 كلم من المياه اللبنانية إلى مطالبة لبنان بـ 1500 كلم مربع من 

المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة.
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ــد جـــوابـــا.  ــ خــطــابــات وتــعــلــيــقــات، أريـ
كـــيـــف يــمــكــن مــــن الآن حـــتـــى يــصــبــح 
لــديــنــا ســنــتــرالات كــهــربــاء أن أغــطــي 
المساحة الزمنية؟ هل اشتري كهرباء 
ــع، والـــخـــســـارة  أو أبـــقـــي عــلــى الــــوضــ
مــلــيــاري دولار ســنــويــا؟ كلما  تــفــوق 
طالبنا بحل للكهرباء، يقولون هناك 
صفقة. أنا أقول إنه مطلوب حل هذه 
نــعــقــد جلسة  يــجــوز أن  المــعــضــلــة. لا 
أخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك 
قــرار في شــأن الكهرباء. أنــا لا أسمح 
لــنــفــســي بــــأن يــبــقــى الـــوضـــع عــلــى ما 
هو عليه. سأخرج الى الاعلام وأقول 
ــزة عن  ــاجـ بـــصـــراحـــة إن الــحــكــومــة عـ
أن أسمع  أريـــد  الــكــهــربــاء. لا  معالجة 
يــجــب مـــن الآن حتى  بـــل  تــعــلــيــقــات، 
الكهرباء،  نــؤمّــن  أن  المــولــدات  إيــجــاد 
ر على الخزينة وعلى المواطنين. 

ّ
ونوف

اه. كيف 
ّ
الحل موجود، علينا أن نتبن

نأتي بالكهرباء وكيف نربح بدلًا من 
أن نخسر؟«.

ــــوة  ـــــل الــــحــــريــــري مـــقـــتـــرحـــا دعـ
ّ

وتـــــدخ
اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء 
لوضع تقرير نهائي يرفع الى مجلس 
الــقــرار النهائي، فقال  الــــوزراء لاتــخــاذ 
عون: »لم أعد أقبل. سأطرح الموضوع 
ــل واحــــد يتحمّل  عــلــى الــتــصــويــت، وكـ
يئن، وشعبنا  كله  الوطن  مسؤوليته. 
لــم يــعــد يحتمل ضــرائــب، فعلى الأقــل 
نــخــفــف عــنــه مـــصـــروف الــكــهــربــاء الــى 
ــا لــلــخــزيــنــة،  الــــنــــصــــف، ونـــــؤمّـــــن ربــــحــ
تــدرّ  لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  وتصبح 

المال اللازم«.
وأكّـــــــــدت مــــصــــادر وزاريـــــــــة أن جــلــســة 
ــاش  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ـــــــســـــــمـــــــت بـ

ّ
الــــــحــــــكــــــومــــــة ات

ــادي، إذ تـــوقـــف المــجــتــمــعــون  ــتــــصــ الاقــ
النقد  عند ما تضمنه تقرير صندوق 
الدولي عن الوضع الاقتصادي والمالي 
ــرى تــأكــيــد  ــ والـــنـــقـــدي فــــي لـــبـــنـــان. وجــ
ضــــرورة تخفيض الــنــفــقــات مــن خــلال 
إجــــراءات معينة تنعكس على  اتــخــاذ 
ــة، لــخــفــض الـــنـــفـــقـــات ونــســبــة  ــ ــوازنــ ــ المــ
التعيينات،  لناحية  أمــا  الــعــام.  الــديــن 
فنفت المصادر أن يكون وزير الاشغال 
ــحــــب مــن  ــســ ــيــــانــــوس انــ ــنــ ــيــ ــــف فــ ــوسـ ــ يـ
ــقـــوات  الـ وزراء  لـــكـــن ســـجـــل  الـــجـــلـــســـة، 
التي  التعيينات  اعتراضا على تمرير 

حصلت من خارج جدول الأعمال.

معادلة تيلرسون:

تجاهل السلاح مقابل تكريس »خط هوف«!

تقرير

تيلرسون وحيداً في القصر

مجلس النواب يرفع سقف التحدي: 1500 كلم مربع لا 860

الــشــرف. جبران باسيل، وبعد خلوة مع 
يمازح  فــراح  ظــهــره،  إدارة  تعمّد  نظيره، 
نبيل  المراسم  مدير  وتولى  الصحافيين، 
شـــديـــد أيـــضـــا وداع الــضــيــف الأمــيــركــي 

حتى بوابة القصر الخارجية.
لم تهدأ الاتــصــالات بعد مــغــادرة الوفد 
السفيرة  لام  البعض  بيروت.  الأميركي 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ســـــوء الــتــنــســيــق مــع 
ــواب  ــبــــروتــــوكــــول الـــلـــبـــنـــانـــي. كـــــان جــ الــ
ــارة أن مـــــا حــــصــــل فـــــي الـــقـــصـــر  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
الجمهوري هو عيّنة صغيرة لما يحصل 
الــخــارجــيــة مــع معظم  فــي وزارة  يوميا 
السفيرة  إن  والــســفــراء. حتى  الضيوف 
ريتشارد قررت في الآونة الأخيرة أن لا 
رسمي  بطلب  إلا  بسترس  قصر  تـــزور 
من وزارة الخارجية اللبنانية أو بطلب 

من بلادها.
ــيــــة مـــــــا قـــــــــام بـــــــه رئــــيــــس  ــفــ ــلــ مـــــــا هـــــــي خــ

الجمهورية؟
قال أحد المستشارين إن عون عندما شارك 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  فـــي 
المتحدة في نيويورك في أيلول الماضي، 
ــالات« الــتــي  ــ ــكـ ــ ــــدى انـــزعـــاجـــه مـــن »الإشـ أبـ
الـــذي يقيمه الرئيس  رافــقــت الاســتــقــبــال 
الأميركي على شرف الرؤساء المشاركين 

لم يجد وزير الخارجية الأميركي ريكس 
ــراً أو مــديــراً  ــ تــيــلــرســون رئــيــســا ولا وزيــ
عاما في استقباله. وصل قرابة العاشرة 
إلا عشر دقــائــق مــن صباح أمــس، فوجد 
عــنــد ســلــم الــطــائــرة الأمــيــركــيــة الــخــاصــة، 
على أرض مــطــار بــيــروت، مــديــر المــراســم 
السفير  الخارجية  وزارة  فــي  بالتكليف 
عـــســـاف ضـــومـــط والـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
ضيفها  رافــقــت  التي  ريتشارد  اليزابيث 
فـــي مـــوكـــب لــلــســفــارة الأمـــيـــركـــيـــة تــوجــه 
ــبـــاشـــرة إلـــــى الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري فــي  مـ

بعبدا.
ــد  ــي، وجــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ــر الــ ــقــــصــ ــد بـــــــاب الــ ــنــ عــ
تيلرسون والــوفــد المــرافــق مــديــر المــراســم 
فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــدكــتــور نبيل 
ــر  ــزائــ ــــي اســـتـــقـــبـــالـــهـــم. دخــــــل الــ ــد فـ ــديــ شــ
الأميركي على وقع العدسات الصحافية، 
فيما كانت بعض المحطات التلفزيونية 
تــنــقــل وقـــائـــع »الاســتــقــبــال« عــلــى الــهــواء 

مباشرة.
دخل تيلرسون إلى قاعة السفراء. صافح 
اللبناني  الــوفــد  أعــضــاء  مــن  مستقبليه 
الـــــذي شـــــارك فـــي المـــحـــادثـــات الــرســمــيــة: 
المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور 
العام  للأمن  العام  المدير  انــطــوان شقير، 
ــيــــم، المـــســـتـــشـــارون  ــبـــاس ابــــراهــ الــــلــــواء عـ
ميراي عون الهاشم، العميد الركن بولس 
مطر والسفير شربل وهبه، مدير مكتب 
الخارجية المستشار هــادي هاشم  وزيــر 
ومــديــر الاعــــلام فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة 

رفيق شلالا.
أيـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 

عون ووزير الخارجية جبران باسيل؟
ــــت كـــــــان يـــــــــــــردّده مـــرافـــقـــو  ــامـ ــ ســـــــــؤال صـ
أمام  يقف  الأخير  كــان  بينما  تيلرسون، 
الـــكـــرســـي المــخــصــص لــــه، يــلــتــفــت يمينا 
ويساراً، منتظراً عون أو باسيل، في ظل 

حالة إرباك سادت الجانبين.
فجأة، قرر تيلرسون الجلوس في مقعده. 
 رزمة من الأوراق من جيب سترته. 

ّ
استل

ع 
ّ
طــالــعــهــا وأعـــــادهـــــا إلـــــى مـــكـــانـــهـــا. وز

ابتساماته على المصورين والحاضرين. 
. بعد 

ً
كــان ينتظر... وانــتــظــاره كــان ثقيلا

 مــن الــبــاب الرئيسي 
ّ

خمس دقــائــق، أطـــل
مهرولًا.  باسيل  جبران  اللبناني  نظيره 
صــافــحــه مــن دون أن يــراعــي بــروتــوكــول 
أزرار السترة المقفلة. لم تمض ثوان، حتى 
 عون من الباب الجانبي الفاصل بين 

ّ
أطل

مكتبه وقاعة السفراء. صافح تيلرسون، 
ــدم مــصــافــحــتــه  لــكــن الـــلافـــت لــلانــتــبــاه عــ
أعــضــاء الــوفــد الأمــيــركــي. جلس الضيف 
ـــص إلــى  ـــصِّ

ُ
إلـــى يــمــين الــرئــيــس، فــيــمــا خ

ــون مــقــعــد لــبــاســيــل لـــوحـــظ ان  ــ ــار عـ ــسـ يـ
ــم الــقــصــر تـــحـــرص عــلــى تــكــريــســه  ــراسـ مـ

كعرف، في استقبالات محدّدة.
المــحــادثــات.  ــدأت  القاعة وبـ أبـــواب  أقفلت 
الأميركي  الضيف  وغــــادر  ســاعــة  نصف 
 كـــلـــمـــات قــلــيــلــة فــــي ســجــل 

ّ
ــط ــ بـــعـــد أن خـ

في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
والذي تغيّب عنه عون حينذاك »لارتباطه 
بــلــقــاء مـــع أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة في 
نيويورك«. البعض الآخر وضع السلوك 
ــة الاحــــتــــجــــاج عــلــى  ــانــ ــــي خــ الــــرئــــاســــي فـ
ــيـــة أمــيــركــيــة  ــيـــه دعـــــــوة رســـمـ ــدم تـــوجـ ــ عــ
إلـــى عـــون لــزيــارة الـــولايـــات المــتــحــدة. أمــا 
المصادر الرسمية، فتضع الأمر في خانة 
»عــادي«: »وصــل تيلرسون إلى القصر  الـــ
قــبــل مـــوعـــده، ووزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل »علق في زحمة سير«، والرئيس 

دخل القاعة في الموعد تماما«.

ل سابقة 
ّ
رغم ذلك، يبقى أن ما جرى يمث

في العلاقات اللبنانية ــ الأميركية. أول 
وزير خارجية أميركي يزور لبنان منذ 
أربع سنوات. آخر زيارة قام بها جون 
كــيــري فـــي عــهــد الـــفـــراغ الـــرئـــاســـي. في 
العلاقات  كانت  عهد ميشال سليمان، 
عادية. في عهد إميل لحود، لم يصدق 
الأميركيون أن رئيس جمهورية لبنان 
أقـــفـــل ســمــاعــة الـــهـــاتـــف بـــوجـــه وزيــــرة 

الخارجية مادلين أولبرايت.
يقول لحود في روايته إنه كان قد مضى 
ــام ألـــفـــين )عــشــيــة الــتــحــريــر(  ــ ــار عـ ــ فـــي أيــ
بينه  نهارية  هاتفية  محادثة  آخــر  على 
وبــين وزيـــرة خارجية الــولايــات المتحدة 
 ،

ً
نــحــو خــمــس ســـاعـــات. اتــصــلــت بـــه لــيــلا

الــنــقــاش الهاتفي، قالت  وعــنــدمــا احــتــدم 
له: هل تعلم مع من تتكلم؟ أنت تتحدث 
مـــع وزيـــــرة خــارجــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة... فــهــل تــعــلــم مـــا مــعــنــى ذلـــك، 
»مــســتــر« لـــحـــود؟ ويـــقـــول لــحــود إنــــه ردّ 
الساعة  أن  ذلـــك  »مــعــنــى  عليها ســريــعــا: 
ــارت الــخــامــســة فــجــراً، نعست،  عــنــدنــا صـ
وأريـــد أن أنـــام، وأقــفــلــتُ خــط الهاتف في 

وجهها«.
)الأخبار(

د باسيل إدارة 
ّ

تعم

ظهره، وتولى مدير 

المراسم وداع الضيف 

الأميركي

إلــى الحكومة  شــديــد فــي عــام 2013 
واضــحــا  كــان  لــبــنــان  لــكــن  اللبنانية. 
، قـــبـــل أن 

ً
ــلا ــامــ فــــي تــمــســكــه بــحــقــه كــ

ــاؤوا بعد  يــعــود المـــوفـــدون الــذيــن جــ
فــريــديــريــك هـــوف إلـــى الــتــراجــع عن 

هذا الحد أكثر من 150 كلم مربعا.
خـــلال فــتــرة الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
ــرامــــب،  تــ ولايـــــــة  ــــن  مـ الأول  والـــــعـــــام 
ــيــــة،  ــيــــركــ ــة الأمــ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ تــــراجــــعــــت الـ
ــع لــبــنــان  ــ ــ

ّ
ــــى أن وق ــذلـــك إلـ وبـــقـــيـــت كـ

ــفـــاقـــيـــة الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الـــنـــفـــط فــي  اتـ
ــاد  ــا عــ ــدهــ ــنــ ــة. عــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــه الإقــ ــاهــ ــيــ مــ
ــوة إلـــــــى الـــســـعـــي  ــ ــقـ ــ ــــون بـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لــحــل الــخــلاف الـــحـــدودي، لــكــن تبين 

ات الــتــي عــقــدهــا مساعد  فـــي الـــلـــقـــاء
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة دايفيد 
أن واشطن لا  ساترفيلد في بيروت 
تملك مبادرة فعلية، بقدر ما تسعى 
للموافقة  لــبــنــان  عــلــى  الــضــغــط  إلـــى 
فــي مصلحة  اقــتــراحــات تصب  على 
إســرائــيــل، وهــو مــا تــبــدّى أيــضــا في 

زيارة تيلرسون.
ــان لا بـــد مـــن الــســعــي إلــى  عــنــدهــا، كـ
الــدراســات  بعض  سحبت  المواجهة. 
وطـــرحـــت  الأدراج،  مــــن  الـــقـــانـــونـــيـــة 
أمــــس عــلــى طـــاولـــة لــجــنــة الأشـــغـــال 
ــــدف، كـــمـــا قـــــال رئــيــس  ــهـ ــ الــــعــــامــــة. الـ
»الأخــبــار«،  لـــ الــلــجــنــة محمد قــبــانــي 

لتثبيت  فــي سعيها  الــحــكــومــة  دعــم 
الدراسة  ارتكاز  نقطة  لبنان.  حقوق 
الــلــبــنــانــيــة  الـــبـــحـــريـــة  الـــــحـــــدود  أن 
الحدود  ترسيم  أســاس  على  مبنية 
الــبــريــة وفــقــا لــخــط الــهــدنــة فـــي عــام 
وجود  ظل  في  يفترض  فيما   ،1949
حدود دولية مرسمة في عام 1923، 
الــعــودة  الأمـــم،  فــي عصبة  ومسجلة 
الاقتصادية  المنطقة  لتحديد  إليها 
على  التأكيد  فإن  وعليه،  الخالصة. 
يــؤدي  للحدود  التاريخي  الترسيم 
 B1 النقطة  مكان  تغيير  إلــى  عمليا 
على الساحل اللبناني جنوبا بطول 
إلى  تلقائيا  يقود  وهــذا  متر.   1800

يزيد  بما  البحرية،  الــحــدود  تغيير 
 1500 نحو  البحر  فــي  لبنان  حصة 

كلم مربع لا 860 كلم مربعا فقط.
هــل يــمــكــن أن تــتــحــول هـــذه الــدراســة 
إلى موقف لبناني رسمي؟ لم يحسم 
لب من أعضاء لجنة 

ُ
الأمر بعد، لكن ط

الــعــودة إلــى كتلهم لتبيان  الأشــغــال 
ــراح قــانــون  ــتـ مــواقــفــهــا مـــن تــقــديــم اقـ
يعيد ترسيم الحدود الجنوبية وفقا 
للمعطيات السابقة، وإلزام الحكومة 

بترسيم الحدود على أساسه.
أن  يمكنها  إن حصلت  هكذا خطوة 
تــســاهــم فـــي نــقــل المــعــركــة مـــن داخـــل 
داخل  إلى  اللبنانية  الإقليمية  المياه 

المحتلة.  لفلسطين  الإقليمية  المــيــاه 
في كلتا الحالتين، تدرك كل الأطراف 
المــعــنــيــة أن الــضــغــط الـــحـــالـــي الـــذي 
تــمــارســه إســرائــيــل عــبــر أمــيــركــا لن 
يــســاهــم فـــي عــرقــلــة انــطــلاقــة أعــمــال 
الاســتــكــشــاف فـــي الــبــحــر الــلــبــنــانــي، 
بــئــريــن  الــشــركــات ســتــحــفــر  أولًا لأن 
ــم 9 لناحية  الــبــلــوك رقـ عــلــى حــــدود 
الــعــمــق الــلــبــنــانــي، وثــانــيــا لأن هــذا 
البلوك، بحسب خط فريدريك هوف، 
يــقــع فــي المــيــاه الــلــبــنــانــيــة بــالــكــامــل، 
فـــيـــمـــا تــــوجــــد مــشــكــلــة بــســيــطــة فــي 
الــرقــم 10 المــحــاذي للساحل  الــبــلــوك 

الجنوبي. اللبناني 

صافح باسيل نظريه من دون أن يراعي بروتوكول أزرار السترة المقفلة )الأخبار(



سياسة4

تقرير

تقرير

 عن 
ً
عسكرية ومــدنــيــة لــلــعــدو، فــضــا

أن المسافة بين جانب النفق اللبناني 
المحتل والنقطة »بي 1« تبلغ حوالى 

60 متراً.
وعلى بعد حوالى 17 متراً من النقطة 
»بي 1« فوق سطح مياه البحر، يقع 
أول خـــط الـــطـــفـــافـــات الـــــذي وضــعــهــا 
العدو برغم احتجاج لبنان، محاولًا 
فـــرض خـــط أزرق مـــائـــي. صــحــيــح أن 
لكن   ،»1 »بــي  تقابل  الأولـــى  الطفافة 
الــطــفــافــات الأخــــرى تــبــدأ بــالانــحــراف 
ــة  ــ ــــى أن تـــأخـــذ شـــكـــل زاويـ شــــمــــالًا، إلـ
مثلثة عند الطفافتين الخامسة بعمق 
537 مــتــراً والــســادســة بعمق حــوالــى 
بالانحراف  الخط  يبدأ  ثــم  متر،   300
ــا، إلـــــى أن تــتــمــوقــع الــطــفــافــة  ــوبـ ــنـ جـ
ــــى أي  الــعــاشــرة قــبــالــة الــطــفــافــة الأولـ
قــبــالــة خـــط الـــهـــدنـــة أو الــنــقــطــة »بــي 
1«. كيف تترجم الأمــتــار الـــ 17 داخل 
البحر؟ ادعاء العدو أنه يملك المنطقة 
ولا سيما  لــبــنــانــيــا،  عليها  المــتــحــفــظ 
عــنــد ســفــح رأس الــنــاقــورة الــبــحــري، 
ــدود المنطقة  »يــغــيــر فـــي قــيــاســات حــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة الــخــالــصــة، 
وبالتالي في مواقع بلوكات النفط 8 

و9 و10« يؤكد المصدر نفسه.
مغادرته  وقــبــل   ،2014 عــام  منتصف 
لــبــنــان بــأشــهــر قــلــيــلــة، عـــرض الممثل 
المتحدة  الــعــام للأمم  الأســبــق للأمين 
ــلـــي عــلــى  ــبـ ــك بـــامـ ــ ــريـ ــ ــي لـــبـــنـــان ديـ ــ فـ
إسرائيليا«   

ً
لبنانية »حا مرجعيات 

لمــشــكــلــة خـــــروقـــــات الــــعــــدو لـــلـــحـــدود 
الــبــريــة. الــحــل هـــو »تــرســيــم الــحــدود 
نــهــائــيــا عــبــر عــقــد صــفــقــة تـــبـــادل بين 
ــظ 

ّ
ــة الـــتـــي يــتــحــف ــنـــاطـــق الــــحــــدوديــ المـ

وبــين منطقة  مــن جهة،  لبنان  عليها 
ــعــــدو عــلــى  ــق الــ ــوافــ أخــــــرى مــحــتــلــة يــ
ــــرى. إلــى  الــتــخــلــي عــنــهــا مـــن جــهــة أخـ
جــانــب اقـــتـــراح المــوافــقــة عــلــى تثبيت 
ترسيم نهائي لنهر الوزاني«. لاحقا، 
اليونيفيل  عــبــر  الإســرائــيــلــيــون  نــقــل 
ــان عـــــبـــــروا فــــيــــه عــن  ــنـ ــبـ ــلـ ــا لـ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ اقـ
»اســتــعــدادهــم لــلــتــنــازل عـــن ســبــع أو 
ثــمــانــي مــنــاطــق متحفظ عــلــيــهــا، في 
مـــقـــابـــل الـــتـــمـــســـك بـــمـــنـــاطـــق أخــــــرى؛ 
ومــســكــاف  ــورة  ــاقــ ــنــ الــ رأس  ــا  ــ ــــرزهـ أبـ
عــــام قــبــالــة الـــعـــديـــســـة. كــمــا عــرضــوا 

آمال خليل

حتى مساء أمس، كان جيش الاحتال 
قد رفــع 98 مكعبا اسمنتيا عل طول 
نحو 150 متراً، من النقطة العسكرية 
الناقورة  رأس  فــي   »2 »أم  بــــ المعروفة 
ــراج  حـــتـــى الــنــقــطــة »بـــــي 10« فــــي خــ
عــلــمــا. ووفــــق المــخــطــط الإســرائــيــلــي، 
الاسمنتي على  الــجــدار  يمتد  ســوف 
ــول خــمــســة كـــيـــلـــومـــتـــرات ونــصــف  ــ طـ
كيلومتر في القطاع الغربي، بارتفاع 
ستة أمتار لكل مكعب وبعرض أكثر 
من متر. »يصنف العدو وجود مواقع 
مكشوفة أمنيا من رأس الناقورة إلى 
علما الــشــعــب، مــســتــنــداً إلـــى حـــوادث 
عـــدة وقــعــت فــي الــســنــوات المــاضــيــة«، 
وفق مصدر عسكري لبناني مسؤول 

مكلف بمواكبة الأشغال المعادية.
بادر العدو إلى تعديل مسار الجدار 
الواقعة   »2 »بــي  النقطة  عــن  مبتعداً 
ــفــــظ عــلــيــهــا  ــتــــحــ ــقــــة المــ ــنــــطــ ضــــمــــن المــ
وتراجع نحو الأراضي المحتلة بعمق 
حوالى 20 متراً خلف السياج الشائك، 
يـــؤكـــد المـــصـــدر الــعــســكــري، مــوضــحــا 
لبنانيا  عليها  المــتــحــفــظ  المــنــطــقــة  أن 
تتراوح مساحتها في محيط الجدار 
بين 27 متراً وسنتيمترات قليلة. في 
»بي  لنقطة  الخلفية  المنطقة  أن  حين 
1« التي يقطعها خط حــدود الهدنة، 
تضم المعبر الحدودي ونقاط تفتيش 

انسحابهم من الجزء الشمالي لبلدة 
الــغــجــر، فــي مــقــابــل الــتــمــســك بــمــزارع 
شبعا ومنطقة الجسر الروماني في 
مثلثا  تشكل  أخـــرى  ومنطقة  الغجر 
بين لبنان وفلسطين والجولان، على 
أن يحتفظ بطريق العباسية – الغجر 
ــا«، وفــــــق المـــصـــدر  ــهـ ــتـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ لاسـ
الــعــســكــري. لــكــن أبــــرز المــنــاطــق الــتــي 
»أصــر الــعــدو على عــدم التفريط بها 
النقطة  وإعادتها إلى أصحابها هي 
»بـــــي 1« الـــتـــي يــتــحــكــم مــــن خــالــهــا 
بلوكات  ومــواقــع  البحرية  بــالــحــدود 
ــأن الــــعــــدو يــعــتــرف  ــ ــفـــط«، عــلــمــا بـ ــنـ الـ

من يريد إدراج الحدود الجنوبية 

تحت الفصل السابع؟

 يوماً بعد يوم، يرتفع جدار

 »الساعة الرملية« في رأس

 الناقورة ويتمدد أفقياً

 باتجاه علما الشعب. يحجب

 الرؤية عن مستعمرة

 روش هانيكرا الواقعة

 عند سفح رأس الناقورة

 الجنوبي ومينائها العسكري

 ومقاهيها البحرية وقطارها

 الجوي )التلفريك( وشاطئها

 الرملي الشبيه بشاطئ صور،

 وعن بحر حيفا ومينائها.

 من الواضح أن ورشة العدو

 الإسرائيلي لتشييد الجدار

 من رأس الناقورة إلى علما

 الشعب، مروراً باللبونة، لم تتأثر،

 حتى الآن، بالاعتراض اللبناني

 على انتهاك الأراضي اللبنانية

المتحفظ عليها
 العدو على بناء 

ّ
احتج

بلدية كفركلا رصيفاً 

وحوض زهور!

ماذا عن تاج الدين الذي    خطفته أميركا؟
محمد نزال

ــا عــــلــــى خــطــف  ــبــ ــقــــريــ مــــضــــى عــــــــام تــ
المــواطــن اللبناني قــاســم تــاج الــديــن. 
أين أصبحت قضيّته؟ صمت قضائي 
ودبـــلـــومـــاســـي وحـــتـــى ســـيـــاســـي. لا 
جــديــد يُــضــاف إلـــى مــا نــشــرتــه »ســي 
أن أن« في آذار العام الماضي. لا يزال 
ــد الــســجــون  ــ ـــن الـــتـــوقـــيـــف فــــي أحـ رهــ
ــزب  ــة »دعـــــــــم حــ ــهـ ــبـ ــة بـــشـ ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــم إن كـــان المــســؤولــون 

َ
ــلـــه«. لـــم يُــعــل الـ

يوم  قضيّته،  أثــــاروا  قــد  اللبنانيّون 
أمــس، مع وزيــر الخارجيّة الأميركي 
ريكس تيلرسون أثناء زيارته لبنان 
دايــفــيــد ساترفيلد  ولا مــع مــســاعــده 
»المــقــيــم« هـــذه الأيــــام فــي بـــيـــروت. لم 
تــكــن الــطــريــقــة الــتــي أوقــــف بــهــا تــاج 
ــتـــه الــســلــطــات  ــفـ الــــديــــن مـــألـــوفـــة. أوقـ
المغربيّة على أراضيها، أثناء مروره 
نحو  أفريقيا  مــن  سفر  كمحطة  بها 
بــــــيــــــروت، وذلــــــــك نــــــــــزولًا عــــنــــد طــلــب 
ض لهم طلب 

َ
الأميركيين الذين لا يُرف

م ما الذي 
َ
في أكثر دول العالم. لم يُعل

منذ  اللبنانيّة،  الدبلوماسيّة  فعلته 
ــيــــوم، مـــع المــغــرب  ذلــــك الـــحـــين إلــــى الــ
ــيـــق فـــــي أمــــر  ــنـــسـ ــتـ لـــنـــاحـــيـــة عـــــــدم الـ
التسليم. بعيداً عن العروبة والأخوة 
ــه في 

ّ
ــمــا أقــل

ّ
والــشــراكــة ومــا شــاكــل، إن

ــكـــل، بــحــســب أعـــــــراف الـــعـــاقـــات  الـــشـ
الدوليّة، ألم تكن تلك الخطوة بمثابة 
حدة، 

ّ
أمّا الولايات المت إهانة للبنان؟ 

فـــهـــذا ديـــدنـــهـــا، غــطــرســة واســتــعــاء 
 قانون.

ّ
واحتقار وقفز فوق كل

قـــبـــل نـــحـــو عـــشـــريـــن عــــامــــا، زار وفـــد 
وزيــر  دبلوماسي(   – )أمــنــي  أميركي 
الـــــعـــــدل الـــلـــبـــنـــانـــي )آنـــــــــــــذاك( بــهــيــج 
القضاء  مهم 

ّ
يُسل أن  وطلبوا  طبّارة، 

اللبناني بعض المواطنين اللبنانيين 
الأميركيّة.  الأراضــي  على  ليُحاكموا 
رفض طبارة ذلك، إذ لا اتفاقيّة تبادل 
الــنــوع بــين البلدين، إضافة  مِــن هــذا 
ــدم اســـتـــحـــقـــاق أمـــيـــركـــا مــبــدأ  ــ ــــى عـ إلـ
»التعامل بالمثل«. كان لبنان قد طلب 
مِـــن الأمــيــركــيــين، قــبــل ذلــــك، تسليمه 
للقضاء  المــطــلــوبــين  اللبنانيين  أحـــد 
الــحــرب الأهليّة  )ضــمــن ملف جــرائــم 

رسائل

إلى المحرر

فــي  المــــنــــشــــور  ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ــلـــى  عـ رداً 
»الأخـــبـــار« أمـــس بــعــنــوان »نــهــايــة 
ــــت«: عـــــــاش ســلــيــم  ــبـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــلــ »خــ
نــــا مــــن وزيــــر  جــــريــــصــــاتــــي«، جــــاء
الـــعـــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي الــبــيــان 

الآتي:
احـــتـــوى )الــتــقــريــر( عــلــى عــــدد من 
أخاقيا  منها  يهمني  المغالطات، 
سب إلى الوزير جبران باسيل 

ُ
ما ن

إقصائية، على عكس  مــواقــف  مــن 
ما كانت عليه مواقفه بالنسبة إلى 
الــســبــت« جميعا،  أعـــضـــاء »خــلــيــة 
حــتــى إنـــه أصـــرّ عــلــى أن يضمّهم، 
كأعضاء  ســواهــم،  لا  هــم،  جميعا، 
مــؤســســين فـــي »الـــلـــقـــاء المــشــرقــي« 
الـــــذي تـــأســـس مــنــذ أقــــل مـــن سنة 
برئاسته، كي يُبقي على التواصل 
ــيــــة  ــقــــضــ ــــري والــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ والــــــنــــــتــــــاج ال
المـــركـــزيـــة الـــتـــي تــعــنــي المــشــرقــيــين 
المـــســـيـــحـــيـــين فــــي أوطــــانــــهــــم. كــمــا 
يهمني شخصيا أن أؤكد، على ما 
فــي اجتماع  المــشــاركــين  كــل  يعرفه 
التكتل الذي قرأت البيان الختامي 
أبــدِ أي رأي  الصادر عنه، أنني لم 
مكتفيا  عــزيــز،  جــان  الزميل  بشأن 
ومــوافــقــا عــلــى مــا أتـــى فــي الــبــيــان 
 عـــن أنــــي لم 

ً
بـــهـــذا الـــصـــدد، فـــضـــا

أحــــمــــل الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق شـــربـــل 
 
ّ
نــحــاس عــلــى الاســتــقــالــة، مــا يحط

من قدري وقدره.
سليم جريصاتي

وزير العدل

:
ّ
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5 سياسة

تقرير

بـــــل تــعــمّــد  ــا أو ســـيـــاســـيـــا،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ انـ
والتاريخي  الثقافي  انفصاله  إشــهــار 
سياسيين  مجموعة  مــع  والــحــضــاري 
عــمــلــهــا  كـــــان  وآخـــــــــراً،  أولًا  ومـــفـــكـــريـــن 
الأســـاســـي أن تــكــتــب وتــكــتــب وتــكــتــب. 
ولعل هذه إحدى خطاياها الأساسية، 
حـــين أرادت »تــصــنــيــع« زعــيــم وطــنــي، 
لــه  ــرأه  ــ ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ إلا  ــرأ  ــقــ يــ ولا  يـــكـــتـــب  لا 
المستشارون، ولا يعرف لبنان ولا لغته 
المحلية ولا تاريخه، وأغانيه ومسرحه 
وأدبــــاءه. فضيلة أركـــان قــوى 14 آذار، 
تـــذاكٍ فــي السياسة، هي  بعيداً عــن أي 
أنهم عرفوا لبنان ما قبل 1975 ورافقوا 
مــســار الــحــرب وعــبــثــيــاتــهــا مــن مــواقــع 
مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــم حــــولــــوا تــجــربــتــهــم 
إلـــى مــكــان غــنــي بــالأفــكــار وبــالأدبــيــات 
أن  لـــلـــحـــريـــري  وأرادوا  والــــنــــقــــاشــــات، 
يستفيد من هذا الجو العاطفي حوله، 
كما السياسي، ليتحول رجل الخيارات 
ــا كـــان  ــ الـــصـــعـــبـــة والمـــفـــصـــلـــيـــة. لـــكـــن مـ
يعد  لــم  الأب،  الــحــريــري  مــنــه  يستفيد 
مفيداً للحريري الابن، بعد سنوات من 
المعاندة، لا بل إنه انقلب عليه، وخرج 
مــن ظــلــه إلـــى رحـــاب الــنــقــاشــات المالية 

والصفقات.
الــقــول إن قــيــادات الصف  مــن المجحف 
الحريري  الأول لم ترتكب أخطاءً، وإن 
ــده يــتــحــمــل وزر مـــا حــصــل لــقــوى  ــ وحـ
أنـــه حــــاول أن  لــلــرجــل  يُــشــهــد  14 آذار. 
يـــقـــدم زعـــامـــة جـــديـــدة بــعــد والــــــده في 
تحدٍّ استثنائي، وحــاول استيعاب ما 
قــدمــتــه لــه المــجــمــوعــة الــســيــاســيــة التي 
عــرفــهــا والــــــده أيـــــام الـــطـــائـــف وبـــعـــده، 
لصياغة مشروع تحالفات بنيت على 
أســـس جـــديـــدة. ويُــشــهــد لــه أنـــه حــارب 
القفز فوق  أراد منه  أكثر من مستشار 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي أســـســـت لــلــقــاء 
الــبــريــســتــول وقـــرنـــة شـــهـــوان ولـــقـــاءات 
قــريــطــم المــســائــيــة، لمــصــلــحــة تــحــالــفــات 
قبل  بــهــا،  متمسكا  واســتــمــر  تقليدية، 
ــارة  أن يـــرتـــكـــب الـــخـــطـــأ تـــلـــو الآخـــــــر. تــ
لدواعٍ سعودية وإقليمية، وتارة لدواعٍ 
محلية بحتة أساسها الصراع السني 
الشيعي. لكنه لم يذهب يوما بعيداً كما 
ذهب بالأمس، حين انفصل نهائيا عمّن 
كــانــوا أصــدقــاء ولــيــس حلفاء فحسب. 
هم أنفسهم غفروا له حين سمى رئيس 

هيام القصيفي

ــهــــد الـــــــــذي أطـــــــل بــه  كـــــي يـــكـــتـــمـــل المــــشــ
الرئيس سعد الحريري يوم 14 شباط، 
كــــان يــجــب أن يــذكــر بـــالاســـم ويــتــوعــد 
الكاردينال  الماروني  البطريرك  ويتهم 
نــصــرالــلــه بــطــرس صــفــيــر بــأنــه ينقلب 
يــقــال حقا  أن  يمكن  كــان  عليه. حينها 
ــري نـــضـــج فــــي الـــســـيـــاســـة،  ــريــ ــحــ إن الــ
الــحــاضــريــن، ليس  واســتــحــق تصفيق 
لأنه بات يتقن قراءة اللغة العربية، بل 
لأنه خلع عباءة والــده. وبرهن حقا أن 
الوفاء للرئيس الراحل رفيق الحريري 
يكمن في أن يعادي كل التركيبة التي 
ــيــــال حــــدثــــا اســتــثــنــائــيــا  ــتــ حــــولــــت الاغــ
وقـــالـــت لــأمــيــركــيــين، قــبــل الــســوريــين، 
ــــرج مــن  ــــخـ ــا لـــــن تــــتــــراجــــع ولـــــــن تـ ــ ــهـ ــ إنـ
بــيــروت قبل تحقيق الانسحاب  وســط 

السوري.
الراحل  الثالوث،  الحريري،  سعد  كافأ 
فــارس سعيد وسمير  فرنجية،  سمير 
عبد الملك ومعهم سيمون كرم وأعضاء 
قــرنــة شـــهـــوان، الـــذيـــن أدخـــلـــوا اغــتــيــال 
رفيق الحريري في الذاكرة التاريخية، 
وأهداهم وساما لأنهم حولوا الاغتيال 
حدثا أساسيا في النص التاسع عشر 
المـــارونـــي، تحت  الــبــطــريــركــي  للمجمع 

عنوان الكنيسة والسياسة.
الذين  الأوائـــل«  لم يعرف »المسيحيون 
عـــمّـــدوا مــســيــرة 14 شـــبـــاط، أنـــه يمكن 
عــائــلــة  عــلــى وارث  يـــومـــا  يـــشـــهـــدوا  أن 
الــحــريــري، يــقــول عــنــهــم مــا قــالــه، وهــم 
الــــذيــــن كـــتـــبـــوا فــــي المـــجـــمـــع المــــارونــــي، 
أن  كثيرين،  غضب  حينها  واستحقوا 
»انــتــفــاضــة الاســتــقــال إثـــر اســتــشــهــاد 
الــــحــــريــــري« شــكــلــت لــحــظــة تــاريــخــيــة 
بتوحد  الوطني  الخاص  بــاب  فتحت 
غالبية الشعب اللبناني على نحو غير 
مـــســـبـــوق...«. هـــي لــفــتــة غــيــر مــســبــوقــة، 
دخل فيها زعيم سُني، وسُمي اغتياله 
وحـــده مــن دون غــيــره، اســتــشــهــاداً، في 
أهــم نص مــارونــي كنسي رسمي كتب 
مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين. ولا نـــعـــرف إذا 
كانت أي وثيقة صادرة عن دار الفتوى 
أو غيرها من المؤسسات الدينية لفتت 
يوما إلى حوادث الاغتيال التي طاولت 
الشخصيات المسيحية منذ عام 1975.

عابراً،  الحريري  كــام  يمرّ  أن  يمكن  لا 
فعل  ردّ  بوصفه  الخطاب،  يطوى  وأن 
وتصفية حسابات، بمجرد أن الأخير، 
أراد الانــتــقــام وصــــبّ غــضــبــه عــلــى من 
شكل مساراً سياسيا، اعترف خصومه 
ــوّل ذكـــرى  يــومــا بــأهــمــيــتــه، أو بــأنــه حــ
اغتيال والــده، إعــان تفليسة، كما في 
الإعــانــات المبوبة، واســتــدراج عروض 
للتمويل الانتخابي. ما حصل أبعد من 
مــجــرد اســتــعــادة الــذكــرى والانــقــابــات 
التي حصلت على الطريق في 13 عاما، 
والـــحـــكـــومـــات والـــســـيـــاســـات الــهــوجــاء 

حينها والاستعراضية حينا آخر.
ــلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، أثــــبــــتــــهــــا خـــطـــاب  ــكـ مـــشـ
ــدة،  ــديــ ــجــ الـــــحـــــريـــــري، فـــــي نـــســـخـــتـــه الــ
وقـــد اعــتــدنــا نــســخــا عـــدة مــنــه بحسب 
ــكّ تــحــالــفــا  ــفــ ــه لــــم يــ ــ ــروف، هــــي أنــ ــ ــظــ ــ الــ

فرنجية  الــنــائــب سليمان  المــــردة  تــيــار 
 على 

ً
مــرشــحــا، رغـــم أنـــه حــاربــه طــويــا

ــم حـــاولـــوا  خــلــفــيــة اغـــتـــيـــال والـــــــده، وهــ
ــه إلــــى تــرشــيــح الــرئــيــس  ــعــ تــفــهــم دوافــ
يـــوافـــقـــوا  أن  دون  ــن  مــ عــــــون،  مـــيـــشـــال 
عليه. لكنهم في كل المحطات حافظوا 
ما  الخصوصيات، وعلى  احترام  على 
كــان يقال في المجالس بالأمانة، وهي 
كثيرة وخطرة، وتكشف خبايا مرحلة 
حــســاســة مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان. ودافـــعـــوا 
عن مكانة الحريري الابن كابن شهيد 
علماء  كما  قبره  على  الراهبات  ت 

ّ
صل

الدين المسلمون.
ولا ينكر أحد أن أخطاء هذه المجموعة 
ــا لـــعـــبـــت الـــســـيـــاســـة  ــعــــدمــ تــــنــــوعــــت، بــ
دوراً  ــرة  ــيــ ــثــ كــ ــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ ــة  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
السياسية  الأهـــواء  وتغلبت  مفصليا، 
ــة عــلــى  ــامـ ــزعـ ــالـ ومـــــحـــــاولات الـــتـــفـــرد بـ
ــــي أطـــلـــقـــت  ــتـ ــ الـــــقـــــاعـــــدة الأســـــاســـــيـــــة الـ
مــســاراً ســيــاســيــا تــعــدى فــكــرة 14 آذار 
اللبنانية وحــزب  الــقــوات  و14 شــبــاط. 
الـــــوراثـــــة  ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ أرادا  الــــكــــتــــائــــب 
ــــي انــــحــــســــرت خــــال  ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
الدكتور سمير جعجع ووجود  سجن 
الرئيس أمين الجميّل في الخارج قبل 
لبنان ومشاركته في قرنة  إلى  عودته 
شـــهـــوان، وتــحــصــيــل الــتــركــة مـــن الـــذي 
الحسابات  غيابهم.  في  إدارتها  تولوا 
الضيقة اليومية أغرقت الأمانة العامة 
أحيانا في »تنظير سياسي« لم يترجم 
على الورق، وأفقدت المشروع الأساسي 
تدريجا حضوره السياسي، خصوصا 
التجاذبات حــول تحويل قــوى 14  مــع 
الــذي  الكيان  هــذا  سياسيا.  كيانا  آذار 
الحريري  الــخــاف مــع  لــم يندثر بفعل 
عــلــى مــحــطــات مــفــصــلــيــة فــحــســب، بل 
وطامحين  مشاركين  لحسابات  أيضا 
السياسي  الحضور  وفــي  السلطة  فــي 

والإعامي تحت لافتة قوى 14 آذار.
ــكـــن فــــي كــــل المــــحــــطــــات بـــقـــيـــت هــنــاك  لـ
اختلف معها  وفــكــريــة،  نـــواة سياسية 
كثيرون وعــادوهــا، وهي ذهبت بعيداً 
أحيانا كثيرة في القفز فوق التسويات 
استمرارها  وفــي  الظرفية  السياسية 
في نهج لم تبدأ به عام 2005، بل عام 
2000 وما قبله، لكنها ظلت أمينة على 
مبادئها، ولو بقيت وحيدة أو خالفت 

فيه رأي الأغلبية.
14 شباط،  بعد  بجدية،  السؤال  يمكن 
يـــجـــب أن  الــــحــــريــــري  ــن  ــ نـــســـخـــة مـ أي 
نصدق، ولماذا أراد الحريري التصويب 
على حزب الله فساواه برفاق النضال 
الطويل، على الــورق وحسب، في حين 
أنـــه يــجــلــس إلـــى طـــاولـــة الــحــكــومــة مع 
الحزب ويطلق عداءً غير مسبوق ضد 
حلفائه؟ احتفال في 14 شباط من دون 
ليس  نهائيا،  دفنها  أو  آذار،   14 قــوى 
 14 شباط 2018، 

ّ
هو الــحــدث. الأهــم أن

ــاح  انــقــلــب عــلــى 14 شــبــاط 2005، وأطـ
الكثير من الأخاقيات السياسية.

نــقــاط متحفظ عليها  ثـــاث  بــوجــود 
بتحفظه  لــبــنــان  يتمسك  فيما  فــقــط، 

على 13 نقطة.
أخـــــــيـــــــراً، أعـــــــــاد الــــــعــــــدو طــــــــرح خــطــة 
مبادلة الأراضي وكلف مساعد وزير 
الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد 
ــام قــلــيــلــة. إلا أن  بــهــذه المــهــمــة قــبــل أيــ
تــلــك الــخــطــة قــابــلــة لــلــنــقــاش لبنانيا 
»ومـــــــن بــــين الــــنــــقــــاط الــــثــــاث عــشــرة 
 1 بي  النقطة  المتحفظ عليها، تشكل 
أقفل  لبنان  التفاوض.  الأصعب على 
باب التفاوض بشأنها تمسكا بحقه 
إلى  بالنسبة  أمــا  النفط.  في بلوكات 
الــنــقــاط الاثــنــتــي عــشــرة، فــالــتــفــاوض 
قائم بشأنها على أساس أن تعاد إلى 
وخصوصا  الحيوية،  أراضيه  لبنان 
ــــين فــــي بـــئـــر شــعــيــب  ــزارعـ ــ أراضـــــــي المـ
وبليدا ورميش وتلة الراهب في عيتا 

الشعب«.
إمكان  الهمس حــول  عــاد  وبالتزامن، 
والـــبـــحـــريـــة  الـــبـــريـــة  ــــدود  ــــحـ الـ إدراج 
بــين لــبــنــان وفــلــســطــين المــحــتــلــة تحت 
ــراف مجلس  ــإشــ الــفــصــل الـــســـابـــع وبــ
لــــدى  ــبــــح  يــــصــ إذ  الــــــــدولــــــــي،  الأمــــــــــن 

بموجب  جــديــد  »انـــتـــداب  اليونيفيل 
أيــا كان  الــقــرار 2374، تمنع بموجبه 
مــن الاقــتــراب مــن الــجــدار الــحــدودي«، 
يــقــول المـــصـــدر الــعــســكــري الــلــبــنــانــي. 
وهــنــا تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن فــريــق 
الـــذيـــن تنحصر  الـــدولـــيـــين  المـــراقـــبـــين 
باتوا  الهدنة،  خط  بمراقبة  مهتمهم 
يــمــلــكــون حـــريـــة الـــحـــركـــة فـــي جميع 
المـــنـــاطـــق »لأن خــــط الـــهـــدنـــة لــــم يــعــد 
الأزرق  الــخــط  تكريس  بعد  واضــحــا، 
على أنه الحدود بين لبنان وفلسطين 

المحتلة«.
حتى الآن، لم يحدد العدو موعد البدء 
بتشييد المرحلة الثالثة من »الساعة 
الرملية«، قبالة مستعمرة المطلة بعد 
إنــجــاز جـــدار كــفــركــا )2012(، وســط 
الحدود  عند  العدو  لجيش  استنفارٍ 
بـــين كــفــركــا وســـهـــل الـــخـــيـــام بسبب 
تشييد بلدية كفركا رصيفا وزراعة 
حـــــوض بـــالـــزهـــور ســيــتــم الاحـــتـــفـــال 
بإنجازهما غداً، فيما بادر العدو إلى 
اليونيفيل،  لـــدى  اعــتــراضــه  تسجيل 
والـــــحـــــوض  ــــف  ــيـ ــ ــــرصـ الـ أن  ــا  ــ ــيـ ــ ــدّعـ ــ مـ

يشكان خرقا للخط الأزرق!

الحريري نسخة 2018:

الانقلاب على 14 شباط

ي اغتيال الحريري، 
ّ

م
ُ

س

وحده من دون غيره، 

 
ّ

 نص
ّ

استشهاداً، في أهم
ّ
 رسمي

ّ
 كنسي

ّ
ماروني ماذا عن تاج الدين الذي    خطفته أميركا؟

 العدو على عدم التفريط بالنقطة »بي 1« التي يتحكم من خلالها بالحدود البحرية
ّ
أصر

 
ّ
المحالة أمــام المجلس العدلي(. إلا أن

ــذا، فـــي المــحــصــلــة،  ذلـــك لـــم يــحــصــل. لــ
رُفِــــــض الــطــلــب الأمـــيـــركـــي. هــــذه مِــن 
النادرة  اللبنانية  السياديّة  المواقف 
تــجــاه أمــيــركــا تـــحـــديـــداً. آنــــــذاك، كــان 
المدّعي العام لدى محكمة التمييز هو 
ــوم، وقــد حضر 

ّ
القاضي عــدنــان عــض

ذاك الاجتماع وشارك طبّارة الموقف. 
 أميركا 

ّ
في قضيّة تاج الدين، يبدو أن

فقرّرت  التجربة،  تكرار  لم ترغب في 
تــريــد بطريقتها  مــا  أن تحصل على 
الـــخـــاصـــة، عــلــى طــريــقــة الــقــراصــنــة، 
ــن طـــائـــرتـــه فــي  ــ بــــإنــــزال الــلــبــنــانــي مِـ
البحار.  وراء  ما  إلــى  المغرب وسوقه 
آخر ما عُرِف عن هذه القضيّة، بعيداً 
عــن الإعـــام، هــو سماح وزارة العدل 
ــنـــي لــبــنــانــي  الأمـــيـــركـــيـــة لمــــســــؤول أمـ
بـــالاجـــتـــمـــاع بـــتـــاج الـــديـــن فـــي مــكــان 
توقيفه، مع وعد بـ«حلحلة« القضيّة، 
يُشبه  ما  في  المراقبة  تحت  ووضعه 
الإقـــامـــة الــجــبــريّــة. لـــم يــحــصــل شــيء 
مِن هذا بعد. أخلفت أميركا بالوعد. 
ــيّــــون يـــقـــيـــمـــون الـــدنـــيـــا ولا  ــركــ ــيــ الأمــ

يقعدونها إن أصيب أحد مواطنيهم 
ــر، لــيــســوا هـــم مَــن  بــســوء فـــي بــلــد آخــ
 دولـــة تعتبر أن 

ّ
يفعل ذلــك فــقــط، كــل

 مــواطــن فيها مِــن كرامتها 
ّ

كــرامــة كــل
تــفــعــل ذلــــك وأكـــثـــر. المــســألــة هــنــا في 
لــبــنــان، فـــي المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين، 
كيف يُعالجون قضايا كهذه؟ يُصبح 
 عندما نرى، باستمرار، 

ً
هذا تفصيا

كيف يأتي الأميركي، وسواه أحيانا، 
إلـــى لــبــنــان ويُــهــين الــلــبــنــانــيــين وهــو 
ــد فــي  ــ ــان أحـ ــ عـــلـــى أراضــــيــــهــــم. لــــو أهــ
، اليوم 

ً
العالم المقاومة الفرنسيّة مثا

وبــعــد نــحــو ســبــعــين عــامــا عــلــى تلك 
الــحــقــبــة، هـــل تــســمــح لـــه فــرنــســا بــأن 
يـــدخـــل أراضـــيـــهـــا بـــا مــحــاســبــة؟ ألا 
جاءت  إن  ه، 

ّ
أقل دبلوماسيّا،  تغضب 

مِــن مسؤول حكومي؟ نحن،  الإهــانــة 
ــــهــــان مـــقـــاومـــتـــنـــا، وتـــوصـــف 

ُ
هــــنــــا، ت

بــالإرهــاب، ويُــســمّــى كــل مــن هــو جزء 
ــا... ثم  لا يــتــجــزأ مـــن بــيــئــتــهــا مـــجـــرمـ
نــســتــقــبــل صـــاحـــب الإهـــانـــة مِــــن غير 
ى 

ّ
محاسبة، مِن غير مباحثة، ولا حت

كلمة عتب.

الجمعة  16  شباط  2018  العدد  3397

ة خطاب  لا يمكن قراء

الرئيس سعد الحريري إلا 

من خلال استعادة صورة 

ذلك الابن الذي فقد والده 

ولجأ إلى مجموعة من 

السياسيين والمفكرين 

لاحتضانه وكتابة مسار 

سياسي رافقه طوال سنوات. 

في سن »البلوغ« الثالث عشر، 

ع الحريري وثيقة انقلابه 
ّ

وق

على أصدقائه وحلفائه

لماذا أراد الحريري التصويب على حزب الله فساواه برفاق النضال؟ )مروان طحطح(



كان من المفترض أن تطرح كل مجموعة 
أســـمـــاء مــرشــحــيــهــا لــلــتــصــويــت عليها 
وغربلة الأسماء كمرحلة أولى. وإلى أن 
تنجز هذه المعطيات، كان من الطبيعي 
بـــولا يعقوبيان  تــتــحــرك الإعــامــيــة  أن 
)مرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس 
في بيروت الأولـــى( تحت عنوان حزب 
إليه.  انضمامها  أعلنت  الــتــي  "ســبــعــة" 
السابق  الــعــونــي  الــقــيــادي  فــعــل  مثلها 
ــحّ" عــن المقعد  زيـــاد عــبــس )مــرشــح "صــ
الذي  الأولـــى(  بيروت  الأرثوذكسي في 
ســيــطــلــق حــمــلــتــه الــــيــــوم مــــن ســيــنــمــا 
"صـــوفـــيـــل" تــحــت عـــنـــوان »شــــو القصة 
مع زياد«. وقد اختار عبس الإعان عن 
استثنائية، مستفيداً  بطريقة  ترشحه 
مـــن خــبــرتــه الــســيــاســيــة الــطــويــلــة ومــن 
صـــديـــقـــه الـــنـــجـــم الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي هــشــام 
حداد وثلة من الشخصيات البيروتية 
المؤثرة افتراضياً ورياضياً واجتماعياً 
"لِ  مجموعة  بـــدأت  فيما  حملته.  لدعم 
بلدي" تتحرك من خال مرشحين اثنين 
هما: طارق عمار )المقعد الأرثوذكسي( 
ــارونـــي(  وجــيــلــبــيــر ضــومــط )المــقــعــد المـ
ــامــــة ســلــســلــة نــشــاطــات  وذلــــــك عـــبـــر إقــ
ــدوات أســبــوعــيــة؛ أبـــرزهـــا "أحــاديــث  ــ ونـ

سياسة6

تقرير

تقرير

طهران ــ الأخبار

الداخلية  وزارة  فــي  ضخمة  قــاعــة  فــي 
الشبان،  مــن  معظمهم  المــئــات،  احتشد 
لــلــتــعــرّف أكـــثـــر إلــــى الــقــائــد الــجــهــادي 
ــــي الـــصـــف  ــاد مـــغـــنـــيـــة. فـ ــمــ الـــشـــهـــيـــد عــ
العام  الأمــين  فلسطين:  حضرت  الأول، 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ
ــد جـــبـــريـــل،  ــمــ ـــ الــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة« أحــ ــ ــ
ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــــس المــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائــ ــ ونــ
ــاروري،  ــعـ »حــركــة حــمــاس« صــالــح الـ لـــ
ونــائــب الأمـــين الــعــام لــحــركــة »الــجــهــاد 

الإسامي« زياد نخالة.
العاشرة  الذكرى  لإحياء  المعد  المسرح 
ــتــــشــــهــــاد الـــــحـــــاج عــــمــــاد مــغــنــيــة،  لاســ
خطف الضوء منه قائد »قوة القدس« 
فـــي »حـــــرس الــــثــــورة« الـــجـــنـــرال قــاســم 
ســلــيــمــانــي. بـــبـــزتـــه الـــعـــســـكـــريـــة، ظــهــر 
هـــادئـــاً، كــعــادتــه، وبــابــتــســامــة خجولة 
ـــم الــرســائــل 

ّ
صـــافـــح كـــل ضـــيـــف، وتـــســـل

إيصالها  على  التي حــرص أصحابها 
باليد.

بقيت الأعين شاخصة عليه حتى موعد 
صعوده إلى خشبة المسرح. في كلمته، 
ذاب حضور »الــحــاج قــاســم« بصديقه 
»الحاج رضوان«. لنحو ساعة ونصف 
ــــل الــقــلــيــل  ــــرجـ ــة، دامـــــــت كـــلـــمـــة الـ ــ ــاعـ ــ سـ
أمـــام الإعـــام. صــفــات الشهيد  الظهور 

مغنية كما عرفه تكررت على لسانه.  
ــرال الإيـــرانـــي  ــنـ ــق، كــــان الـــجـ ــائــ قــبــل دقــ
ــــرض فــيــديــو  ــــال عـ يــمــســح دمــــوعــــه خـ
قــصــيــر عــــن حـــيـــاة »رضـــــــــــوان«، إلا أن 
صوته المتهدج والدموع التي انسابت، 
البكاء  قلبه.  فــي  كــان يعتمل  مــا  حكت 
بــالــنــســبــة إلــــى ســلــيــمــانــي لــيــس دلــيــل 
الــذي »كان  ضعف، مستشهداً بمغنية 
نجاح  خبر  يصله  عندما  فرحاً  يبكي 
عملية«، بحسب ما »شاهدته بنفسي«.

للمرة الأولى، ظهر قائد »قوة القدس«، 
تحدّث  الشهيد.  صديقه  عــن  للحديث 
مــيــزاتــه، وتكلم مــع الحضور كأنه  عــن 
يعرف كل واحد منهم. حكى عن عماد 
ابــن الإمــام الخميني، وعــن مغنية ابن 
الفلسطينية، وعن مغنية قائد  الثورة 
داعــم  مغنية  وعــن  اللبنانية،  المــقــاومــة 
ــة الـــعـــراقـــيـــة، وعــــن »رضــــــوان«  ــاومـ ــقـ المـ

ناصر المستضعفين. 
أصــرّ سليماني على ذكــر صفات »راز 
رضــــــوان«، لأنـــه كــمــا قـــال الأمــــين الــعــام 
لـــحـــزب الـــلـــه الـــســـيـــد حـــســـن نــصــرالــلــه 

ســابــقــاً: »حــق الشهيد على هــذه الأمــة 
ــن أجـــلـــه«.  ــن أجـــلـــهـــا لا مــ أن تـــعـــرفـــه مــ
روى بعض مــا عايشه مــع »رضـــوان«، 
ذاكــــــراً تـــواضـــعـــه وعـــــدم حــبــه لــلــظــهــور 
العسكرية:  إنــجــازاتــه  عــن  الــحــديــث  أو 
الشهيد عماد  أبــرز خصوصيات  »مــن 
مــغــنــيــة أن الــدنــيــا لـــم تــســتــهــوِه، وهـــذا 
ــن أنــــــه كــــــان مـــتـــواضـــعـــاً ولا  ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

يحدّث أحــداً بإنجازاته على الرغم من 
الــذي يصنعها«. كذلك تحدث  أنــه هــو 
عــن الــعــاقــة الــخــاصــة والــحــمــيــمــة بين 
كان  وكــيــف  ومغنية.  نصرالله  السيد 
»رضــــوان« لا يــفــارق »الــســيــد« إذا كان 
»يــشــعــر بضيق إلا بــعــد أن يــزيــل الهم 
عن قلبه ويعيد الابتسامة إلى وجهه«. 
وصــــــــــف ســــلــــيــــمــــانــــي مــــغــــنــــيــــة بــــأنــــه 
»شخصية أسطورية أوجد استشهاده 
تغييراً فــي الــســاحــة الإســامــيــة«. فهو 
»لــم يكن مــســؤولًا بل كــان قــائــداً، وكان 
المقدمة دائماً، وكــان يدير  سبّاقاً وفــي 
الــعــمــلــيــات بــنــفــســه. كـــان مــعــلــمــاً، لكنه 
يتصرف كالتلميذ ويستفيد من جميع 
التجارب لنقلها إلى المجاهدين«. ذكر 
»الحادثة الشهيرة«، عندما »طلب أحد 
الــشــبــاب مــن رضــــوان )لـــم يــكــن يعرفه( 
الــصــحــون، وهــو مــا فعله الحاج  جلي 
من دون اعتراض«. وعن التزام مغنية 
ــــين كــانــت  ــه »حـ ــ ــال إنـ ــ ــادة، قـ ــ ــقـ ــ ــرار الـ ــقــ بــ
تختلف رؤية الشهيد مغنية مع رؤية 
السيد حسن نصرالله، كان يبادر إلى 
تنفيذ أمر السيد نصرالله والالتزام به، 
فهو فــي هــذا المــجــال كــان بمثابة مالك 
الأشتر بالنسبة إلى الإمــام علي عليه 

السام«.
بــعــد حــديــثــه عـــن الــجــانــب الإنــســانــي، 
حــكــى ســلــيــمــانــي عــن بــعــض إنــجــازات 
حيّد  من  »أول  فهو  العسكرية،  مغنية 
لعبت دوراً  التي  الصهيونية  البحرية 

حيوياً في العدوان على لبنان«.
ــم يـــكـــن مــــحــــصــــوراً بـــحـــدود  ــ مـــغـــنـــيـــة لـ
وطــنــه، بــل كــان »يــؤمــن بــاســتــخــدام كل 
الأعـــداء،  لتركيع  الجهادية  الإمــكــانــات 
ومن هذا المنطلق فإنه كان على صات 
وثيقة بحركات المقاومة الفلسطينية«، 
لافتاً إلى دوره »في تحويل قطاع غزة 
قــلــعــة حصينة  إلـــى  مُــحــتــلــة  مـــن أرض 

ضد الاحتال الصهيوني«. 
أما عن الــرد على اغتيال مغنية، فرأى 
أن »قـــصـــاص دم عــمــاد لــيــس بــإطــاق 
وإنــــمــــا  قــــتــــل شـــــخـــــص،  أو  صــــــــــــاروخ 

مؤكداً:  الصهيوني«  الكيان  بإجتثاث 
»لن ننسى الشهداء أبداً، وقبل أن ننام 

كل ليلة نفكّر بأعدائنا«.

»الجبهة  لـ من جهته، قال الأمــين العام 
ــــ الــقــيــادة  الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطين 
ــدر  ــ ــل، إن »قـ ــريــ ــبــ ــة«، أحــــمــــد جــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
السير  أمتنا  في  الفاعلة  الشخصيات 
عــلــى الأشـــــــواك، والــشــهــيــد مــغــنــيــة هو 
النموذج لذلك«، لافتاً إلى أن »إبداعات 
الــشــهــيــد مــغــنــيــة تــجــلــت فـــي انــتــصــار 
2006 فبات في نظر الأعداء الأسطورة 

التي دبّت الرعب في قلوبهم«.
وأكّــــــد جــبــريــل أن »مــغــنــيــة ســـاهـــم في 
ــــن خــــــال إيـــصـــال  ــارات غــــــزة مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ

الساح والدعم«.
في السياق نفسه، أكد مستشار قائد 
الــثــورة الإســامــيــة لــلــشــؤون الــدولــيــة 
علي أكبر ولايتي، أن »رجال الصحوة 
ــر الـــزمـــان  ــوا عـــلـــى مــ ــانــ الإســــامــــيــــة كــ

حيي الذكرى العاشرة لاستشهاد عماد مغنية
ُ

طهران ت

ر بأعــدائنا كل ليلة
ّ

ر صديقه: نفك
ّ

سليماني يتذك
ارتدت وزارة الداخلية الإيرانية 

بقاعاتها وردهاتها، أمس، 

عباءة القائد الشهيد عماد 

مغنية. صور ولوحات من 

زعت 
ُ

مسيرته الجهادية و

بترتيب في ممراتها وزواياها. 

سيرة الحاج رضوان طافت في 

الذكرى العاشرة لاستشهاده. 

حضر »الرجل الشبح« في الألسن 

الناطقة بالعربية والفارسية، 

ص قاسم سليماني أكثر 
ّ

فخص

من ساعة للحديث عن صديقه 

للمرة الأولى

تريد مجموعات

التحالف دخول البرلمان 

من دون أن تحمل 

برنامجاً سياسياً واضحاً

لم يفارق »رضوان« 

السيد نصرالله إذا كان 

يشعر بضيق إلا بعد أن 

 عن قلبه 
ّ

يزيل الهم

تحالف 

»وطني«... 

بلا برنامج

ولا جاذبية 

ولا زخم

ومــضــمــونــاً والابـــتـــعـــاد عـــن الــوســائــل 
أن  إلا  السياسية،  لــأحــزاب  التقليدية 
"مــن المــهــم فــي المــقــابــل ألا يــراهــن هــؤلاء 
ــي" لــلــفــوز  ــدنــ عــلــى عـــنـــوان "الــــحــــراك المــ
الناخب  أن  وخصوصاً  نيابي،  بمقعد 
يميز بين استحقاق بلدي واستحقاق 
نيابي، وما كان يصح بالأمس القريب 
بــلــديــاً، لــيــس بــالــضــرورة أن يــصــح في 
الــنــيــابــيــة غـــــداً«، عــلــى حـــد تــعــبــيــر أحــد 

الداعمين للتحالف. 
حتى أمس، لم يكن تحالف "وطني" قد 
نجح بعد في الاتفاق على آلية محددة 
ومعايير واضحة لاختيار المرشحين، إذ 

انتظر  الوزارة،  داخل  صغيرة  غرفة  في 
الحفل  بدء  لبنان  القادم من  الإعلامي  الوفد 
يتناولون  الضيوف  كان  وبينما  التكريمي. 
الحلوى قبل المؤتمر المنتظر، »اقتحم« قاسم 
قطع  اختفت  المكان.  الزيتي  بزيّه  سليماني 
الحلوى من الأفواه. وقف الجميع، فيما كان 
الشاشات  اعتادوا رؤيته على  الذي  »الحاج« 
يصافحهم فرداً فرداً. جلس الجنرال للسلام 
والترحاب قبل أن ينتقل إلى الطاولة المجاورة، 
على  السلام  أريد  »عذراً،  للإعلاميين   

ً
قائلا

الشهيد  ابنة  إلى حيث  انتقل  العائلة«.  بنات 
وضيفات  وأقرباء  وشقيقته،  مغنية  عماد 
عن   

ً
سائلا جلس  أبوي،  بوجه  أخريات. 

قاعة  نحو  الجميع  ينزل  أن  قبل  أحوالهنّ، 
الحفل.

»السلام

على بنات العائلة«
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سليماني: حين كانت تختلف رؤية مغنية مع رؤية السيد نصرالله،

كان الأول يبادر إلى تنفيذ أمر السيد )تسنيم ــ محمود حسيني(

تحالف »وطني« الذي 

يضم بعض مجموعات 

»الحراك المدني« لم ينطلق 

انتخابياً بعد، إذ إن أسماء 

معظم مرشحيه غير 

معروفة نتيجة التأخر في 

الاتفاق على آلية غربلة 

أسماء المرشحين. إلا أن 

أعضاء »التحالف« يرددون: 

»سنفاجئكم

في الوقت المناسب«

رلى إبراهيم

كان بإمكان مجموعات "الحراك المدني" 
الــــتــــي تــــتــــحــــرك تــــحــــت لافــــتــــة تــحــالــف 
ــنــــــي" أن تـــنـــطـــلـــق بــــزخــــم مــشــابــه  "وطــــ
ــــروت مـــديـــنـــتـــي" قــبــيــل  ــيــ ــ ــه "بــ ــ ــدأتـ ــ ــا بـ ــ لمـ
ــذاك،  ــرة. آنــ ــيـ الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الأخـ
تسويق  مدينتي"  "بــيــروت  استطاعت 

مـــجـــمـــوعـــة وجــــــــوه شـــبـــابـــيـــة جــــديــــدة 
ــقــــت بـــرنـــامـــجـــاً تــــــرك صــــــــداه فــي  ــلــ وأطــ

الشارع البيروتي. 
ــلــــى ولادة  ــة أســــابــــيــــع عــ ــ ــــاثـ ثـ مــــضــــت 
تحالف »وطني«. لا جاذبية في الإعان 
ولا فـــي الإخــــــراج. انــطــاقــة تــفــتــقــر إلــى 
الــزخــم والــبــرنــامــج. حــتــى مــع افــتــراض 
أولــويــة الــشــأن الاقــتــصــادي ــــ الإنمائي، 
ــإن الــتــحــرك الاحــتــجــاجــي بــدعــوة من  فـ
"وطـــنـــي" ضـــد مـــشـــروع مــحــرقــة بــلــديــة 
، إلــــى درجـــــة قــول 

ً
ــزيــــا ــيــــروت، بــــدا هــ بــ

الــبــعــض فــي "الــتــحــالــف" إن الاعــتــصــام 
انتهى قبل أن يبدأ. 

لـــــوجـــــســـــتـــــيـــــاً، تـــــتـــــســـــابـــــق الأحــــــــــــــزاب 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة المــنــخــرطــة 
المفاتيح  على  الانتخابية  المــعــركــة  فــي 
لليوم  سيناريوات  وتضع  الانتخابية 
الانتخابي وتحجز سيارات ومندوبين 
وتـــــــقـــــــرّ مـــــيـــــزانـــــيـــــة لــــــأكــــــل والــــــشــــــرب 
والمتطلبات اللوجستية الأخرى )أجهزة 
ــيـــوتـــرات إلــــــخ( عــلــى  ــبـ تــلــفــونــيــة وكـــومـ
مسافة ثاثة أشهر من الانتخابات. في 
والتحضيرات  المــبــادرة  تنعدم  المقابل، 
عند تحالف »وطني«. يبرر أحدهم ما 
 
ً
بالتمايز شكا "وطــنــي"  بــرغــبــة  ســبــق 



»الزعران« في المجلس
عندما وقعت المعركة في لجنة الأشغال، 
بــن   ،2015 عـــــام  الأول  تـــشـــريـــن  ــي  فــ
النائبن زياد أسود وجمال الجراح، لم 
يكن تيارا المستقبل والوطني الحر على 
وئــام. كــان ذلــك الإشــكــال الــذي سجلته 
التلفزيونات تعبيراً عن حالة  كاميرات 
لكن  الفريقن.  بــن  المستحكمة  الــعــداء 
أمس  المــال  لجنة  التي شهدتها  المعركة 
بـــن الــنــائــبــن ابـــراهـــيـــم كــنــعــان وأحــمــد 
فتفت، أتت في سياق التحالف المستجد 

بن التيارين.
بــالابــتــعــاد  قـــرار واضـــح  فــي المستقبل 
عن السجالات مع التيار الوطني الحر، 
لكن منذ انتخاب ميشال عون رئيساً، 

التيار  قـــرارات  بعيداً عن  يغرد  وفتفت 
ورئيسه. أمس، كان قرار فتفت واضحاً 
بــافــتــعــال مشكلة مــع كــنــعــان، عــلــى ما 
ــي الــجــلــســة.  ــوا فــ ــ ــاركـ ــ يـــؤكـــد نــــــواب شـ
الــبــدايــة، دخــل معترضاً على قول  منذ 
كنعان في مقابلة تلفزيونية إن الإبراء 
قـــانـــون. كــان  بــمــثــابــة  المستحيل صـــار 
فتمنى  الــبــدايــة،  فــي  مضبوطاً  النقاش 
كنعان على زميله أن لا يرد عليه داخل 
اللجنة، لكن فتفت أصر على رأيه. وما 
الشتائم  تداخلت  حتى  دقــائــق  إلا  هــي 
الذي سُمع خارج  مع الصراخ المتبادل، 
القاعة. وكادت الأمور تتطور الى عراك 
ــنــواب  بـــالأيـــدي لـــولا تــدخــل عـــدد مـــن ال

ــراج  ــــى إخــ ــقـــن الـــذيـــن عـــمـــدوا إل والمـــرافـ
فتفت مــن الــقــاعــة. وقــد أبـــدى عــدد من 
النواب صدمتهم من مستوى التخاطب 
الــــــذي شـــهـــدتـــه المـــعـــركـــة، وخــصــوصــاً 
يتفوّه  لا  الــتــي  النابية  الــعــبــارات  بعض 

بها إلا »الزعران«. 
وبالرغم من أن النصاب كان مؤمناً، إلا 
أنه لم يكن بالإمكان استكمال الجلسة 
الــذي سادها.  الشديد  التوتر  إلــى  نظراً 
وفيما تردد أن كنعان كان يفكر بعدم 
الدعوة إلى جلسة ثانية، تجنباً لاحتمال 
أن يكون هنالك قرار من فتفت بتكرار 
التشاور  أنه نتيجة  افتعال مشكلة، إلا 

عاد وعدل عن الفكرة.

ــقـــي المــــرشــــحــــان  ــتـ ــلـ بـــــــيـــــــروت" حــــيــــث يـ
بــمــجــمــوعــات بــيــروتــيــة ويــجــيــبــون عن 

أسئلتها. 
ــــت "الأخـــــــبـــــــار" الاســــتــــفــــســــار عــن  ــاولـ ــ حـ
الـــتـــأخـــيـــر فــــي تـــحـــديـــد الآلــــيــــة وحــســم 
الــتــرشــيــحــات، فــأتــى الـــجـــواب مــوحــداً: 
"هـــنـــاك مــتــســع مـــن الـــوقـــت وســنــفــاجــئ 
الجميع فــي الــوقــت المــنــاســب«. أمــا عن 
أسماء باقي المرشحين »كل المجموعات 
لـــــن تـــكـــشـــف أســـــمـــــاء كـــــل مــرشــحــيــهــا 
بــانــتــظــار جــــاء الآلـــيـــة الــتــي ستعتمد 
لاختيار المرشحين«، لكن ذلــك لا يمنع 
من التداول بأسماء عدد من المرشحين، 
ــم: رئــيــس جــمــعــيــة »عـــطـــاء با  ــرزهــ وأبــ
مقابل« يورغي تيروز )أرمن كاثوليك، 
ــلـــدي«(، لــــوري هــايــكــانــيــان زوجــة  »لِ بـ
ــن  ــ ــي زافـــــــين قـــيـــومـــجـــيـــان )أرمــ ــ ــامـ ــ الإعـ
ــ »لِ بــلــدي«(، الممثلة نادين  أرثــوذكــس 
لبكي )أقليات ــ "لِ بلدي" ويقول البعض 
ــا تــــراجــــعــــت عــــن تـــرشـــحـــهـــا لــعــدم  ــهــ إنــ
الـــتـــوفـــيـــق بــــين مهنتها  قـــدرتـــهـــا عـــلـــى 
والــنــيــابــة(، رئــيــس لجنة تــجــار بيروت 
الـــســـابـــق جـــــورج عــســيــلــي )أرثــــوذكــــس 
ــيـــادة«( وجــمــانــة  ـــــ »لـــقـــاء الــهــويــة والـــسـ

حداد )أقليات(.

7 سياسة

تقرير

الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عــن  مــدافــعــين 
وأن القضاء على وصمة العار المسماة 
الله«.  الكيان الصهيوني سيتم بإذن 
وشدد على أهمية الوحدة الإسامية 
»الــــتــــي لــــولاهــــا لمــــا تــــحــــررت بـــيـــروت 
ــــد داعـــــش  ــــن يـ وبـــــغـــــداد وغـــيـــرهـــمـــا مـ

والمجموعات الإرهابية الأخرى«.
خــتــامــا، قـــال عــضــو المــجــلــس المــركــزي 
في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن 
»عماد مغنية عاش وقاوم واستشهد 
لأجل فلسطين. لقد كانت فلسطين كل 
وبندقيتها  قضيتها  حــمــل  حــيــاتــه، 
مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة مـــنـــذ كـــــان عــــمــــره 13 
الاســتــشــهــاديــة  العملية  ومــنــذ  ســنــة، 
الأولى ضد الاحتال الإسرائيلي في 
العسكري،  الــحــاكــم  مستهدفا  صـــور 

هناك كسر الحاج عماد كل معادلات 
للبنان  وأســس  الإســرائــيــلــي،  التفوق 
وفلسطين والأمة فجر الانتصارات«. 
وقــــال إن مــغــنــيــة »كــــان يــطــيــب لـــه أن 
يــــوصــــف بـــالـــجـــنـــدي الــــوفــــي المــطــيــع 
للإمام الخميني والإمام الخامنئي«.

عــنــد انــتــهــاء الــبــرنــامــج، هـــمّ الجميع 
لـــلـــخـــروج مـــن الـــقـــاعـــة، فــيــمــا اخــتــرق 
ــال مــتــجــهــين  ــ ــفـ ــ ــفــــوف ثــــاثــــة أطـ الــــصــ
ــر  ــ ــيـ ــ ــو ســــلــــيــــمــــانــــي. وقـــــــــف الأخـ ــ ــحـ ــ نـ
حــاضــنــا »ضــيــوفــه«، مــوزعــا القبات 
ــت الـــســـتـــارة  ــدلــ ــم. أســ ــهـ ــاتـ ــنـ عـــلـــى وجـ
عـــن »ذكـــــرى عــمــاد المـــقـــاومـــة« لتفتح 
الــقــنــوات الإيــرانــيــة بــثــهــا مــن جــديــد: 
»هل سمعتم رسالة السردار )القائد( 

لإسرائيل«. 

حيي الذكرى العاشرة لاستشهاد عماد مغنية
ُ

طهران ت

ر بأعــدائنا كل ليلة
ّ

ر صديقه: نفك
ّ

سليماني يتذك
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)مروان طحطح(

نقولا سركيس 

لــلــبــتــرول أو  الــبــلــدان الــعــربــيــة المنتجة  كــل 
الـــغـــاز، مـــن دون اســتــثــنــاء، بــمــا فـــي ذلــك 
إقليم كردستان العراقي، أو حتى البلدان 
العربية غير المصدرة للبترول أو الغاز مثل 
شركاتها  لديها  أصــبــح  والمــغــرب،  الأردن 
إدارة  مهمات  إليها  أوكــلــت  التي  الوطنية، 
البترول  صناعة  مــراحــل  شتى  وتــطــويــر 
والــغــاز. وهــذا مــا حصل أيضاً فــي بلدان 
البلدان  وفــي  والــشــرقــيــة،  الغربية  ــا  أوروبــ
الجنوبية،  وأميركا  والآسيوية  الأفريقية 
الصن وروســيــا وغيرها من  فــي  وطبعاً 
فلماذا  السوفياتي سابقاً.  الاتحاد  بلدان 
يا ترى يبقى هذا الوضع الشاذ في لبنان 

ويستمر؟ 
ــزال الــبــعــض فـــي لــبــنــان يــتــســاءل عن  ــ لا يـ
جـــــدوى تــأســيــس شـــركـــة بـــتـــرول وطــنــيــة، 
ــر الـــى حـــد الــتــحــذيــر  ويـــذهـــب الــبــعــض الآخــ
مــن مخاطر إنشائها. مــا هــي أســبــاب هذا 
بن  الفرق  هو  ومــا  الطبيعي؟  غير  الوضع 
لبنان وســائــر بــلــدان الــعــالــم الــتــي تــجــاوزت 
ــهــواجــس،  مــنــذ عــقــود هـــذه الـــتـــســـاؤلات وال
وأصبح لديها شركات بترول وطنية تحتل 
ــبــتــرول  مـــكـــان الــــصــــدارة فـــي صــنــاعــتــي ال

والغاز في العالم؟
الجواب عن ذلك هو، بكل بساطة، أن الغاية 
الأســاســيــة والــبــديــهــيــة مـــن إنـــشـــاء شــركــة 
أداة تنفيذ  أو غــاز وطنية هي خلق  بترول 
سياسة بترول أو غاز وطنية، أي سياسة 
قائمة على تأمن مصلحة جميع المواطنن، 
ــة أو  ــيـــس مـــصـــالـــح خـــاصـ ــة، ولـ ــ ــدولـ ــ عـــبـــر الـ
طموحات ومآرب أجنبية. أما في حال عدم 
وجود شيء يمكن تسميته سياسة بترول 
تصبح  أن  الطبيعي  فــمــن  وطــنــيــة،  غـــاز  أو 
فــي مجالي  وطــنــيــة،  تطوير شــركــة  مسألة 
البترول والغاز أو غيرهما، عرضة للانتقاد 
في  الــحــال  هــي  والتشكيك، كما  والمــمــانــعــة 

لبنان.
ــن بــــاب الـــصـــدف أن يــبــدأ  ــم يــكــن مـ لـــذلـــك لـ
بــتــرول وطنية، منذ مــا لا  تطوير شــركــات 
الزمن، في دول متقدمة  يقل عن قــرن من 
ــادرة على  ــ تــتــمــتــع بــحــقــوق الـــســـيـــادة، أي قـ
ــتــــرول وطــنــيــة  ــم وانـــتـــهـــاج ســـيـــاســـة بــ ــ رسـ
وتحميها  الخاصة،  ومصالحها  تتماشى 

من هيمنة شركات البترول العملاقة، التي  
كانت تسمى "الأخوات السبع«، والتي كانت 
في  الــبــتــرول  صناعة  على  تسيطر  وقتئذ 
العالم أجمع، من حقول الإنتاج الى محطات 
تــوزيــع المــشــتــقــات فــي أســــواق الاســتــهــلاك، 
مــــروراً بــالــنــقــل والــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــيــاء 
وتقاسم الأسواق والتفرد بتحديد الأسعار.

على ضــوء هــذا الــواقــع، ليس مستغرباً أن 
تــكــون أولـــى شــركــات الــبــتــرول الوطنية )أو 
البترول  شركات  عن  لتمييزها  الحكومية 
العالمية الخاصة(، قد تم تأسيسها، حسب 
 British( إنــكــلــتــرا فـــي  الــزمــنــي،  الــتــرتــيــب 
فــي عــام 1914، والأرجــنــتــن   )Petroleum
 )CFP( فــي عــام 1922، وفــرنــســا )YPF(
في عام 1924، ثم )Elf وTotal(، وإيطاليا 
)Agip ثم ENI( في عام 1926، والمكسيك 
ــــبــــرازيــــل  وال  ،1938 عـــــام  ــي  فــ  )Pemex(
ــهــنــد  وال  ،1953 ــام  ــ عـ فــــي   )Petrobras(
إليها  تــضــاف   .1956 عــام  فــي   )ONGC(
الشركات الأوروبية Repsol في إسبانيا، و
MOL في النمسا، وDeminex في ألمانيا، 

وStatoil في النروج، الخ...
الأوروبــيــة  الصناعية  الـــدول  ــت 

ّ
شــق بعدما 

المستقلة طريق تطوير  الــدول  وغيرها من 

شــركــات بــتــرول وطنية، كــان مــن الطبيعي 
الطريق  المــصــدرة  النامية  الـــدول  تسلك  أن 
السياسي.  استقلالها  انــتــزاع  بــعــد  نفسه 
الى  قــاد  الــذي  الحاسم  المنعطف  فــإن  لذلك، 
الــوضــع الـــراهـــن لــصــنــاعــة الــبــتــرول والــغــاز 
التي  التأميمات  أعقاب  في  كــان  العالم  في 
بــدأت في المكسيك عــام 1938 وإيـــران عام 
ــدق(، ثـــم في  1951 )بـــقـــيـــادة مــحــمــد مـــصـ
الــجــزائــر ولــيــبــيــا والـــعـــراق فــي سبعينيات 

القرن الماضي. وقد رافق ذلك تلقائياً إنشاء 
شركات نفط وطنية. أما السعودية وغيرها 
استعاضت  فقد  العربي،  الخليج  دول  مــن 
موجودات  باستملاك  المباشر  التأميم  عن 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة صــاحــبــة الامــتــيــازات 

القديمة، وإحلال  شركات وطنية محلها.
ــتــبــدل الـــجـــذري فـــي هيكلية  نــتــيــجــة هـــذا ال
ــعــالمــيــة، قـــفـــزت حصة  صــنــاعــة الـــبـــتـــرول ال
الــشــركــات الــوطــنــيــة مـــن حـــوالـــى 7% مــن  
مــجــمــوع إنـــتـــاج الـــبـــتـــرول فـــي الـــعـــالـــم قبل 
أربعة عقود الى أكثر من 80% حالياً. كما 
العالمي  الاحــتــيــاطــي  مــن  ارتــفــعــت حصتها 
الثابت وجوده خلال الفترة نفسها من أقل 
من 9% الى حوالى 91%. ولا يقل أهمية عن 
بأسرع  تمكنت  الوطنية  الشركات  أن  ذلــك 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً مــن اكــتــســاب الــخــبــرات 
أن أصبحت  الــى  الــلازمــة،  الفنية والإداريــــة 
تــقــوم الــيــوم بــالــقــســم الأكــبــر مــن الأنشطة 
التي كانت محصورة بالشركات الأجنبية 
قبل عملية التأميم. من الأمثلة العديدة على 
ذلك شركة "أرامكو" في السعودية، وشركة 
النفط  وشركات  الجزائر،  في  "سوناطرك" 
الخليج  ودول  ــعــراق  وال إيـــران  فــي  الوطنية 
أنحاء  في شتى  وغيرها  وماليزيا  العربي 
العالم. كما أن نسبة الاحتياطي الى الإنتاج 
 )Reserves-to-production ratio(
الـــى 78 ســنــة حالياً  لــذلــك  ارتــفــعــت نتيجة 
فــي حن  الوطنية،  الــشــركــات  إلــى  بالنسبة 

تراجعت الى 13 سنة للشركات العالمية.  
ــواق  ــاً عــلــى عــقــب لأســ ــ ــذا الانـــقـــلاب رأسـ هــ
ــاز الــعــالمــيــة رافـــقـــتـــه إعــــادة  ــغــ ــ ــتـــرول وال ــبـ الـ
ــان من  تـــوزيـــع لــــــأدوار والـــصـــلاحـــيـــات، كــ
وتـــعـــاظـــم دور شـــركـــات  ــاثـــر  تـــكـ ــا  ــ ــرزهـ ــ أبـ
خدماتها  تعرض  أصبحت  التي  الخدمات 
في  التقليدية  البترولية  الشركات  وتنافس 
تعاطيها مع الشركات الوطنية. وفي طليعة 
شـــركـــات الــخــدمــات هـــذه "شــلــومــبــيــرجــيــه" 
ــورد" و»بــيــكــر  ــ ــزرفــ ــ ــ ــبـــارتـــون" و»وي ــيـ ــالـ و»هـ
ــرانــــســــاوشــــن"  هـــيـــوكـــز" و»فـــلـــيـــيـــور" و»تــ
وغــيــرهــا، مـــا يــعــطــي الــشــركــات الــبــتــرولــيــة 
الوطنية مرونة كبرى لاختيار من يناسبها، 
ــــحــــاجــــة، بــــن الـــشـــركـــات  كــلــمــا اقـــتـــضـــت ال

البترولية التقليدية وشركات الخدمات.
)غداً: العودة إلى نظام الامتيازات 
القديم... بتروليا(

حصة الشركات

الوطنية في الإنتاج 

العالمي قفزت

من 7% إلى أكثر من %80

وجهة نظر

ما معنى أن نؤمن
بالشركة الوطنية للبترول؟ ]1 / 2[
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هديل فرفور

ــع 
ّ
ــتــوق

ُ
الم مــن   ،)...( العاملة  »عــزيــزتــي 

أن تــواجــهــي بــعــض الــصــعــاب لجهة 
نيل حقوقك الــواردة في هذا الدليل، 
أو تــواجــهــي بــعــض المــخــالــفــات التي 
ــرك الــــذي  ــفـ  بــــجــــواز سـ

ً
ــا ــثـ ــق مـ

ّ
تــتــعــل

ــم حــــجــــزه، أو بــــأجــــرك الــــذي  ــتـ قــــد يـ
يــجــب أن يــبــدأ احــتــســابــه مــنــذ الــيــوم 
يــوم عطلة  فــي  لعملك، وحــقــك  الأول 
أســـبـــوعـــيـــة، والـــحـــق فـــي الــتــعــويــض 
عــن ســاعــات الــعــمــل الاضــافــيــة الــتــي 
تــقــومــن بـــهـــا. نــحــن نــســعــى جميعاً 
لعملك،  الحالي  الــواقــع  تحسن  الــى 
ونـــحـــن عـــلـــى تــــعــــاون مــــع الــحــكــومــة 
اللبنانية لتنظيم إطار عملك وتأمن 
الكريم  لوجودك  الازمة  الضمانات 
شاركينا هذا 

ُ
في لبنان. ونتمنى أن ت
السعي لبلوغ النجاح«.

هذا ما يرد، حرفياً، في ختام الدليل 
ــيـــات  ــزلـ ــنـ الإرشــــــــــــادي لــــلــــعــــامــــات المـ
ـــهـــاجـــرات فــي لــبــنــان، الــــذي أعــدّتــه 

ُ
الم

بــالــتــعــاون  الــلــبــنــانــيــة  الــعــمــل  وزارة 
المكتب  الــدولــيــة/  العمل  مة 

ّ
مُنظ مــع 

ــلـــدول الـــعـــربـــيـــة، وبــدعــم  الإقــلــيــمــي لـ
ــالـــي )ســـخـــي طـــبـــعـــاً( مــــن الإتـــحـــاد  مـ
ــة الــســويــســريــة  ــالــ الأوروبـــــــــي والــــوكــ
الــصــادر  الدليل  والــتــعــاون.  للتنمية 
مــوقــع  عـــلـــى  والمـــنـــشـــور   ،2012 ــام  ــ عـ
مـــخـــتـــلـــفـــة  بــــلــــغــــات  الــــعــــمــــل  وزارة 
والفيليبينية  والنيبالية  )العربية 

ن لا يدفعون رواتب العاملات
ّ

بنانيي
ّ
40% من أصحاب العمل الل

العاملة، عزيزتي 

دليلكِ الى العبودية في لبنان

ــغـــادشـــيـــة والـــســـيـــريـــانـــكـــيـــة  والـــبـــنـ
والإنكليزية  والفرنسية  والإثيوبية 
والمالاغاشية(، يُقرّ على نحوٍ صريح 
ــــح بـــوجـــود انــتــهــاكــات كثيرة  وواضـ
وصولها  لــدى  العاملة  ستواجهها 
ــــقــــدّم لــهــا أي  ـــه، لا يُ

ّ
ــى لـــبـــنـــان. لـــكـــن الــ

ــمــكّــنــهــا مـــن نيل 
ُ
ــة ت ــ ضـــمـــانـــات رادعــ

حــقــوقــهــا وحــفــظــهــا. حــســب الــدلــيــل، 
عليها أن »تتصالح« مع ذلك. وعلى 

»المجتمع المدني« أن يعترض، وعلى 
المــمــوّلــن الاعـــتـــراض، وهــكــذا. دوامــة 

استغال عام.
»الــدلــيــل« مــجــرد دلــيــل إلـــى أن الأمــر 
يُقدّمه   ما 

ّ
الفهم. فجُل يتجاوز سوء 

ـــح« المــتــمــثــلــة  ــائـ ــنــــصــ ــن »الــ ــ جـــمـــلـــة مـ
بــالــســعــي إلـــى »اعــتــمــاد الـــحـــوار في 
ــزاع مــــع صــــاحــــب الـــعـــمـــل«  ــ ــنـ ــ حـــــال الـ
 

ّ
لــحــل الــعــمــل  إلــــى وزارة  ــلـــجـــوء  و»الـ

إلــى تنبيهها   
ً
الــنــزاع حبّياً«، إضــافــة

ــــروب« الــــــذي »قـــــد يــضــعــكِ  ــهــ ــ ــن »الــ مــ
فـــي وضــــع أشـــــدّ صــعــوبــة أو خــطــراً 
مـــن الـــــذي تــهــربــن مـــنـــه«. لـــم ينتبه 
. وأخـــيـــراً، 

ً
ــاذا يــنــتــحــرن، مـــثـــا أحـــد لمــ

ــنــــح الـــــدلـــــيـــــل الـــــســـــحـــــري بــعــض  يــــمــ
مع  م 

ّ
بالتأقل لة 

ّ
تمث

ُ
الم »الارشـــــادات« 

»الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة« كــالانــتــبــاه من 
طـــرق الــتــواصــل مــع الـــرجـــال نتيجة 
تعتبرينه  »فما  الثقافي،  الاخــتــاف 
إشــــارة لطيفة وغــيــر ذات أهــمــيــة قد 
تعني رغــبــتــك او اســتــعــدادك لإقــامــة 
بالنسبة   .»)...( جــديــة  أكــثــر  عــاقــة 

هاجرات في لبنان«، المنشور 
ُ

مة »الدليل الإرشادي للعاملات المنزليات الم
ّ

قد
ُ

»نتمنى لك تجربة عمل إيجابية في لبنان«. تقول الجملة الختامية لم

 هذه الأمنية على العاملة الأثيوبية التي رمت بنفسها من الطبقة السابعة في أحد المباني السكنية في صيدا 
ّ

على موقع وزارة العمل. لم تصح

قبل يومين. كما أنها لن تطبق على آلاف العاملات اللواتي يعانين من انتهاكات فاضحة لحقوقهن، باعتراف وزارة العمل نفسها في الدليل 

قرأ مراراً، وبالدهشة نفسها، عاماً بعد عام. يحتاج الدليل إلى دليل. في المبدأ، 
ُ

نفسه. الدليل ليس جديداً، ويعود إلى عام 2012. لكن، يجب أن ي

ات. وفي الواقع، موافقة منظمة العمل الدولية على ما  دور وزارة العمل يتعدى »تبنيها« حملات لمنظمات »المجتمع المدني«، إلى الاجراء

جاء في الدليل، تثير أسئلة كثيرة وملتبسة

 الدليل بوجود انتهاكات كثيرة ستواجهها العاملة لدى وصولها الى لبنان )أرشيف(
ّ
قر

ُ
ي

على الغلاف

بمعدّل  تعمل  أن  للعاملة  يحق  العمل:  ســاعــات  ــــ 
10 ساعات غير متواصلة يومياً، وعلى الأقــل 8 

.
ً
ساعات من الراحة المتواصلة ليلا

لمدة  الأسبوع  في  يــوم عطلة  الأسبوعية:  العطلة  ــــ 
المــســؤولــيــة عن  كــامــل  تتحمّل خلالها  24 ســاعــة 
تــصــرفــاتــهــا. ويــشــتــرط الــعــقــد اتــفــاق الــعــامــلــة مع 
صــاحــب العمل على الــيــوم الـــذي تــود أخـــذه كيوم 
عطلة وعما ستقوم به خلال عطلة نهاية الأسبوع.
عطلة  أيــام  ة 

ّ
ست للعاملة  يحق  السنوية:  العطلة  ــــ 

علم صاحب العمل عن الأيام التي 
ُ
سنويا على أن ت

ترغب في اخذها كعطلة.
ــــ التواصل مع العائلة: يحق لها الاتصال بعائلتها 
ــالـــهـــا على  ــي الـــرســـائـــل وإرسـ

ّ
وأصـــدقـــائـــهـــا وتــلــق

الاتــصــال  بــدفــع تكاليف  العمل  يــقــوم صــاحــب  أن 
الشهري.

ــال كـــانـــت الــعــامــلــة  ـــ الاجـــــــازات المـــرضـــيـــة: فـــي حــ ـــ ـــ ـ
 لها بإجازة مدّتها نصف 

ّ
مريضة أو مُصابة، يحق

شهر تتقاضى خلاله راتبا كاملا ونصف شهر 
ق المرض 

ّ
آخر تتقاضى نصف راتــب على ان يوث

بتقرير طبي.

تــحــت عــنــوان الــســلامــة فــي مــكــان الــعــمــل المــنــضــوي تــحــت بــنــد »مــزيــد من 
تقوم  قــد  التي  المــمــارســات  مــن  مــن جملة  العاملة  الدليل  يُنبّه  المعلومات«، 
لتفادي  قناع  وارتـــداء  الساخنة  المياه  مع  الكلوركس  »استخدامها  كـ  بها، 
استنشاق المواد«. اللافت هو ان الدليل يقول للعاملة أنه في حال طلب منكِ 
»تنظيف النوافذ أو الشرفة اتخذي احتياطات إضافية لعدم فقدان التوازن 

ة«!.
ّ
عندما تميلين فوق أو خارج السك

ــاذا يـــقـــول؟«، يــذكــر الدليل  ضــمــن »عــقــد الــعــمــل: مـ
الفوائد التي تحصل عليها العاملة من عقد العمل 
العمل  فــي  ومنها حقها  الكفيل،  مــع  توقعه  الــذي 
الراحة  آمنة وصحية حيث تجد  نظيفة،  بيئة  في 
زوّد بالملابس 

ُ
والخصوصية. كذلك حقها في ان ت

تناسب  كافية  غذائية  وبوجبات  للطقس  الملائمة 
نظامها الغذائي.

حقوق العاملة وفق

عقد العمل

احذري السقوط من الشرفة

الوجبات الغذائية من

فوائد العقد
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الجمعة  16  شباط  2018  العدد  3397

Coaching program, Tripoli & Mount Lebanon for 
38 MSEs.

Interested vendors are invited to obtain the bid 
documentation by contacting the CARE office in Beirut, 
Lebanon at: the following address: 
Furn el Shebbak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th 

floor, Beirut – Lebanon. 
Tel: +961 (0)1 381 775 / 757

The bid documentation is available only in English but 
contractors must submit offers in English [Documents to 
be translated to English by authorized translator if any.
Offers in response to this bid will be accepted until 
March 5, 2018.

CALL FOR INTERNATIONAL TENDER
Tender Reference
201802/CILB0001

Tender subject

لوزارة العمل، التحرش مثل التبولة، 
ومــثــل »الـــدبـــكـــة«: »ثــقــافــة لــبــنــانــيــة«. 
وعلى العاملة طبعاً أن تتصالح، مع 
الــتــبــولــة والـــعـــرق الــبــلــدي، وتــحــرش 

الرجال!

»الهرب« أسوأ من سوء المعاملة!

يُــنــاقــش الــفــصــل الــثــالــث مـــن الــدلــيــل 
الــخــيــارات المــتــاحــة أمـــام العاملة في 
ــال واجــــهــــت مُــشــكــلــة او فــــي حـــال  ــ حـ
حدوث نزاع. ضمن هذا الإطار يذكر 
ــقــــول إن هـــذه  حـــالـــة »الــــــهــــــروب«، ويــ
للتحدّث  ستعمل 

ُ
ت ما  غالباً  العبارة 

عــن عــامــلــة منزلية مــهــاجــرة غـــادرت 
منزل صاحب العمل بسبب المعاملة 
السيئة، عدم دفع الأجــر، رغبتها في 
ــارج مــنــزل صــاحــب العمل  الــعــمــل خــ
الـــعـــمـــل لا  أو لأن  ــة،  ــبــــاب خــــاصــ لأســ
يُــعــجــبــهــا. والـــافـــت أن الــدلــيــل يُــنــبّــه 
بالقول:  اليها  ويتوجّه  هنا  العاملة 
 الهرب من منزل صاحب 

ّ
»تذكّري، إن

عـــمـــلـــك قــــد يـــضـــعـــك فــــي وضـــــع أشــــدّ 

بالنسبة لوزارة العمل 

التحرش »ثقافة لبنانية« 

مثل التبولة والدبكة 

وعلى العاملة أن 

تتصالح معه

الـــذي تهربين  صعوبة أو خــطــرا مــن 
ــه«، ويــطــلــب مــنــهــا أن »تــحــاولــي  ــنـ مـ
مــنــاقــشــة وضــعــك مــع صــاحــب عملك 
ــق 

ّ
ــة تــتــعــل ــلـ ــكـ ـــشـ

ُ
ــانــــت الم ــا إن كــ ــمـ ــيّـ سـ

بحقوقك«.
أين دور وزارة العمل إذا؟ في الفصل 
ـــق بـــحـــقـــوق الــعــامــلــة 

ّ
ــانـــي المـــتـــعـــل ــثـ الـ

وواجــبــاتــهــا، يذكر بند الــنــزاعــات ما 
يلي:

»إذا تنازعتِ مع صاحب عملك بشأن 
ــك وحـــقـــوقـــك  ــاتــ ــبــ أمـــــــور تـــخـــص واجــ
توجيه  عليكما  العقد،  فــي  المــذكــورة 
ــتـــي  الـ ــل  ــمــ ــعــ الــ وزارة  الـــــــى  ــــوى  ــكـ ــ شـ
ـــاً. في   الـــنـــزاع ودّيــ

ّ
ستعمل عــلــى حـــل

حال القضية 
ُ
حــال عــدم حل الــنــزاع، ت

الدليل   
ّ
لكن اللبنانية«.  المحكمة  إلــى 

ــأن الـــدعـــم  يـــعـــود لـــيُـــذكّـــر الـــعـــامـــلـــة بـــ
لبنان  فــي  مــحــام  الــقــانــونــي كتوكيل 
مُـــكـــلـــف »وقــــــد لا تــتــمــكــنــين مــــن دفـــع 
التكاليف«، مُشيرا الى ان هناك عدداً 
نظمات غير الحكومية الواردة 

ُ
من الم

ــــد تــســاهــم  ــــي مـــلـــحـــق قـ ــاؤهــــا فـ ــمــ أســ
فـــي مــســاعــدة الــعــامــلــة وتــقــديــم هــذه 
تتنازل  ببساطة،  مــجــانــا.  الــخــدمــات 
الــــدولــــة،  ســـلـــطـــة  عــــن  الـــعـــمـــل  وزارة 
وعـــن ســيــادتــهــا، وعـــن دورهـــــا، وعــن 
كــل شـــيء، بطيبة خــاطــر، لمــا يسميه 
ــمـــات غــيــر  ــنـــظـ الــــدلــــيــــل »عـــــــدد مــــن المـ
الحكومية«. وعلينا أن نقبل أن نكون 
تحت »وصــايــة« هــذه المنظمات، لأن 
الــعــمــل، فــي »دلــيــلــهــا«، تصير  وزارة 
وســيــطــاً حــبــيــاً بـــين الـــعـــامـــات وبــين 
المجتمع  وبـــين  يستغلونهن،  الــذيــن 

المدني والعامات.

 ممنوع!
ّ

نظام الكفالة: الحب

وضوح،  بكل  العاملة،  الدليل  يُخبر 
قـــانـــونـــيـــة فــي  ــــورة  بـــــصـ أن عـــمـــلـــهـــا 
يكون  »كفيل«  لبنان يشترط وجود 
قانونياً  والمـــســـؤول  الــعــمــل  صــاحــب 
أن  الى  لبنان، لافتا  إقامتها في  عن 
الكفالة هي »الطريقة الوحيدة التي 
كعاملة  والعمل  الإقــامــة  مــن  مكنك 

ُ
ت

في  قانوني  بشكل  مهاجرة  منزلية 
لــم يقله الدليل فــي هذه  لــبــنــان«. مــا 
أن نظام  النقطة، بشكل واضــح، هو 

ويضعها  العاملة  سيسجن  الكفالة 
ــة شـــبـــه تـــامـــة لــصــاحــب  ــوديـ ــبـ فــــي عـ
قة 

ّ
تعل

ُ
الم الأخرى  البنود  لكّن  العمل. 

ــا  ــ ــهــ ــ ــة وزواجــ ــلــ ــامــ ــعــ ـــ »ســــــلــــــوك« الــ ــ بــ
ــلـــة بــــأن  ــيـ ــفـ ــنــــان كـ ــبــ وحـــمـــلـــهـــا فـــــي لــ

تخلص الى النتيجة نفسها.
ر 

ّ
ــق بــالــســلــوك، يُــحــذ

ّ
ــتــعــل

ُ
فــي الــبــنــد الم

الدليل العاملة من »التصرّف بطريقة 
ــة بـــإمـــكـــانـــهـــا تــعــريــضــهــا  ــقــ غـــيـــر لائــ
وتـــــعـــــريـــــض صـــــاحـــــب عـــمـــلـــهـــا الــــى 
»تابعة«،  انها  اعتبار  مشاكل«، على 

حرفيا، له وهو مسؤول عنها.
ــا خـــــص الــــــــــزواج والـــحـــمـــل،  ــ وفــــــي مـ
يـــقـــول الـــدلـــيـــل إنــــه وفـــقـــا لــلــدســتــور 
ــزواج،  ــ ــ ــان الـ ــ  لأي كـ

ّ
الــلــبــنــانــي يـــحـــق

»لكن في الواقع، يجعل نظام الكفيل 
حصولك على الزواج رسميا مسألة 
الــى  )...(«. ويــلــفــت  ــدة 

ّ
صــعــبــة ومُــعــق

 
ً
أن الــعــامــلــة »فـــي حـــال كــانــت حــامــا

ويتم  لبنان«،  في  الإقامة  يُمكنها  لا 
ترحيلها فورا.

الصادر منذ نحو  الدليل  أن  الافت 
ســت ســنــوات يذكر أن هناك جهوداً 
الــوضــع، ويطلب  هــذا  لتغيير  ــبــذل 

ُ
ت

ــن الـــعـــامـــلـــة »أن تـــكـــون عـــلـــى عــلــم  مــ
ــل المــعــطــيــات  بــــهــــا«!، فــــي حــــين ان كــ
ـــنـــبـــئ بــــأن الأمــــــور تــتــجــه 

ُ
الـــحـــالـــيـــة ت

 أبـــرزهـــا حــادثــة 
ّ

نــحــو الأســــــوأ، لـــعـــل
ترحيل 21 عاملة في نيسان الماضي 

بتهمة الانجاب!

وزارة العمل: 

ع الى حلول عملية
ّ
نتطل

ــة المـــنـــزلـــيـــة  ــدمــ ــخــ ــي الــ ــ ــلــــون فـ ــامــ ــعــ الــ
مُستثنون من قانون العمل بموجب 
ــتـــي حــرمــت  المــــــادة الـــســـابـــعـــة مـــنـــه الـ
ــازل الأفـــــــــــراد« مــن  ــ ــنـ ــ ــــي مـ »الـــــخـــــدم فـ
بها  ع 

ّ
تتمت التي  والحقوق  الحماية 

ــى 
ّ
خــــــرى. وتــتــبــن

ُ
الــفــئــات الــعــامــلــة الأ

»فــكــروا  حملة  حاليا،  العمل،  وزارة 
فــيــا« الــتــي أطــلــقــتــهــا جــمــعــيــة »كــفــى 
عـــنـــفـــا واســــتــــغــــالا« مـــطـــلـــع الــشــهــر 
ـــســـاهـــمـــة فـــي إرســــاء 

ُ
»الم الــــجــــاري، لــــ

اللبناني  للشعب  تــوعــويــة  سياسة 
حــــول حـــقـــوق الــــعــــامــــات«، وفــــق مــا 
ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــار« المـ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــد ل يــــؤكــ

للوزارة جورج ايدا.
مـــــاذا عـــن المـــســـاعـــي الـــتـــي تـــقـــوم بها 
وزارة العمل على الصعيد الحقوقي 
للعامات؟ وماذا عن مضمون الدليل 
ــذي يُــــقــــرّ بـــالانـــتـــهـــاكـــات؟ يــكــتــفــي  ــ ــ الـ
الدليل »واقــعــي«،  بــأن  ايــدا بالتأكيد 
وهـــدفـــه إطـــــاع الــعــامــلــة عــلــى واقـــع 
لــبــنــان، لافـــتـــاً الــــى ان نـــظـــام الــكــفــالــة 
ــو الـــحـــل الـــعـــمـــلـــي الأوحـــــد  حـــالـــيـــاً هــ
الــــــذي يــضــمــن حــــق صـــاحـــب الــعــمــل 
وحق العاملة في آن. فلنكن واقعيين، 
»بــرســتــيــج«  الــعــمــل  وزارة  تــمــلــك  لا 
أن  مــن  بــــدلًا  تتبنى  »كـــفـــى«.  منظمة 
تشرّع. تحيل إلى المنظمات بدلًا من 

أن تراقب وتقوم بمهامها.

بنانييّ لا يدفعون رواتب 
ّ
40% من أصحاب العمل الل

ــة  الــعــامــات لــديــهــم فــي شــكــلٍ مــنــتــظــم، بــحــســب دراسـ
أعــدّتــهــا الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت عـــام 2016، 
« و»الجمعية 

ً
مة »كفى عنفاً واستغالا

ّ
بالتعاون مع مُنظ

الدولية لمكافحة الرق«، وبدعم من منظمة العمل الدولية.
وبــحــســب الـــدراســـة نــفــســهــا، فــــإنّ 94% مــن أصــحــاب 
هم يحتجزون جوازات سفر العامات، 

ّ
العمل أفادوا بأن

الباب  العمل إلى إقفال  فيما يعمد 22% من أصحاب 
المنزليّة  العاملة  المنزل على رغم وجود  حي يغادرون 

داخله.
وفي عام 2014، خلصت دراســة »بيع الأحــام«، التي 
رة القانونية« بالتعاون مع منظمة »كفى« 

ّ
فك

ُ
أعدّتها »الم

لعنف جسدي  يتعرّضن  الــعــامــات  مــن  أن %67  الــى 
وجنسي. كما بيّنت دراسة أعدّتها »كفى« عام 2010 
للعاملة  يــســمــحــون  لا  الــعــمــل  أصـــحـــاب  مـــن  أن %80 
ــازة، وأن 56% مــن عامات  بــمــغــادرة المــنــزل يــوم الإجــ

المنازل يعملن لأكثر من 12 ساعة يومياً.

ــغ عـــــــــدد الإجـــــــــــــازات  ــ ــلـ ــ بـ
للعمل  الممنوحة  جدّدة 

ُ
الم

ــيـــة  ــنـــزلـ فـــــي الــــخــــدمــــة المـ
ــعــام 2017،  ل لــبــنــان  فـــي 
و362  ألـــفـــاً   120 نـــحـــو 
وزارة  بــحــســب  إجـــــــازة، 
 1770 اللبنانية.  الــعــمــل 
إجازة منها فقط مُنحت 
لعمال ذكور في الخدمة 
ــيــــة، أبـــــرزهـــــم مــن  ــ المــــنــــزل
البنغادشية  الجنسية 
والسيريانكية   )306(
)228( والسودانية )119(، في مقابل حصول 118 ألفاً 
و592 عاملة منزلية على الإجازة نفسها. ما يعني أن 
منح لعامات أبرزهن من 

ُ
أكثر من 98% من الإجازات ت

الجنسية الأثيوبية )73 ألفاً و338(، والبنغادشية )14 
ألفاً و666(، والسيريانكية )5 آلاف و536(.

 في الخدمة المنزليةالانتهاكات بالأرقام
ً
1770 عاملا

الدولة توقفوا، أمس، عن استقبال معامات  375 موظفاً في تعاونية موظفي 
الطبابة والاستشفاء وتسجيلها وفق النظام الممكنن، وتسليم أدوية الأمراض 
السرطانية، وامتنعوا عن الإجابة على أي سؤال أو استفسار، خال الإضراب 
العام الذي بدأوا بتنفيذه، اعتراضاً على عدم صدور المرسوم التطبيقي لتحويل 

ــانــــون الــجــديــد  ــقــ ــ ــبــــهــــم عـــلـــى أســــــاس ال رواتــ
لــســلــســلــة الـــرتـــب والـــــرواتـــــب، بــمــا فـــي ذلــك 
الــثــاث أســوة بموظفي  الــدرجــات  إعطاؤهم 

الإدارة العامة.
في اليوم الأول، اعتصم الموظفون أمام مراكز 
عملهم. وبدا لافتاً أن يعلقوا على بوابة المركز 
للتعاونية لافتة يطلبون فيها من  الرئيسي 
مجلس  مــراجــعــة  والمــســتــفــيــديــن  المنتسبي 
التعاونية  مراجعة  مــن   

ً
بــدلا المدنية  الخدمة 

إلى  إشــارة  المجلس، في  برقم هاتف  مذيلة 
ــة المـــســـؤولـــيـــة عن  ــايـ تــحــمــيــل ســلــطــة الـــوصـ

لجوئهم إلى هذه الخطوة التصعيدية. وفيما قرر الموظفون مواصلة إضرابهم، 
يتوقع أن ينفذوا اعتصاماً مركزياً، الإثني المقبل.

ومن الافتات التي رُفعت في المكان »إضراب مفتوح ما تخلوه يصير أبدي«، 
»بهيك معاملة ما بتمشي ولا معاملة«، »موظف التعاونية يعاقب على نزاهته«. 
وقـــد تــضــامــن مــع المــوظــفــي المــضــربــي كــل مــن روابــــط مــوظــفــي الإدارة العامة 
والتعليم الرسمي الأساسي والثانوي، والاتحاد العمالي العام، والاتحاد الوطني 

لنقابات العمال والمستخدمي.

موظفو المستشفيات الحكومية

الحالات الطارئة فقط
مع  ويترافق  لبنان،  كل  في  الحكومية  المستشفيات  في  يستمر  العام  الإقفال 
أسس  ظهور  إلــى حي  مستشفياتهم،  داخــل  اليوم  الموظفون  ينفذه  اعتصام 

للجميع  مــرضــيــة  تــكــون  ملموسة  إيــجــابــيــة 
الهيئة  اجــتــمــاعــات  ابــقــاء  مــع  عليها،  ويبنى 
إذا دعــت  طـــارئ  قـــرار  أي  مفتوحة لاتــخــاذ 
باستقبال  سيكتفون  المــضــربــون  الــحــاجــة. 

الحالات الطارئة فقط .
هذا ما قررته، أمس، الهيئة التأسيسية لنقابة 
لبنان،  فــي  الحكومية  المستشفيات  عاملي 
احــتــجــاجــا عــلــى المــمــاطــلــة فـــي دفـــع سلسلة 

الرتب والرواتب المستحقة لهم منذ 6 اشهر.
ــان المـــديـــر الـــعـــام لـــــوزارة الــصــحــة الــعــامــة  وكــ

ومستشارو نائب رئيس مجلس الوزراء قد وعدوا الموظفي، في اجتماع عقدوه 
معهم، الثاثاء الماضي، بلمس الحلول الإيجابية بدءاً من أمس الخميس.

أمـــس، أحــضــرت إلـــى المستشفيات بــعــض الــحــالات الــطــارئــة، وقـــد أجــريــت لها 
الاسعافات الاولية فيما تم نقل الحالات المستعصية إلى مستشفيات أخرى.

موظفو التعاونية

إضراب مفتوح و»أبدي«!

قطاعات
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حسن رمضان

ـــيء. وكــمــا فـــي كـــل مـــرّة،  انــتــهــى كـــل شـ
ق مــكــان الــحــادث بــشــريــطٍ أصفر  يــطــوَّ
ــــل الــشــريــط  يــمــنــع الـــدخـــول إلـــيـــه. داخـ
ــلـــة بــأكــمــلــهــا  ــائـ ــبــــت الـــعـ الأصـــــفـــــر، ذهــ
ــالاة. نحن  ــبــ ــمــــال والــــامــ ضــحــيــة الإهــ
الآن في عين السكة، قرب المبنى. قرب 
الأنـــقـــاض الـــتـــي هــبــطــت عــلــى رؤوس 
ــرة. مــــاتــــت ســـالـــي  ــيــ ــغــ ــلــــة الــــصــ الــــعــــائــ
، ليس 

ً
وزينب. ما حدث ليس تفصيا

حادث »قضاء وقدر«، كما قال النائب 
عــلــي عــمّــار أثــنــاء جــولــتــه الصباحية 
في مكان وقوع المبنى. ولا هو حادث 
ــح 

ّ
ســبّــبــتــه »عــــوامــــل الـــطـــقـــس«، كــمــا لم

رئــيــس بــلــديــة بـــرج الــبــراجــنــة عــاطــف 
مــنــصــور. هــو نتيجة إهـــمـــال، وحــالــة 
المبنى والمباني المحيطة هي الشاهد. 
ــفـــي أن  ــكـ ــا. يـ ــ ــنـ ــ ــة لــــخــــبــــراء هـ ــ ــــاجـ لا حـ
تستدير نحو بعض المباني المجاورة، 
التي لا تختلف كثيراً عن حال المبنى 
الـــذي جـــرف عــائــلــة بــأكــمــلــهــا. السكان 

ــرج الـــبـــراجـــنـــة، هــوى  ـــ بــ ـــ ـــ عـــين الــســكــة ـ
نــصــف ســقــف مــبــنــى بــطــبــقــة يــتــيــمــة، 
عـــلـــى غــفــلــة مــــن الـــنـــائـــمـــين تـــحـــتـــه. لــم 
يستيقظوا. بقوا في نومهم إلى الأبد. 
لم يعرف أحد بموتهم، حتى ساعات 
الصباح الأولـــى. تأكد خبر مــوت الأم 
 معلقاً 

ّ
ظــل الطفلة  فيما مصير  باكراً، 

بـــين الـــحـــيـــاة والمــــــوت حــتــى الــعــاشــرة 
صباحاً. بعد ذلك الوقت، بات موتها 
ــقــاً. أمـــا الـــوالـــد، ســامــر عــيــتــانــي، 

َّ
مــحــق

الأعظم  الــرســول  إلــى مستشفى  قل 
ُ
فن

القريب حيث يقبع في العناية المركزة.  
»يا ريت لو نزلت كل المباني ولا نزلت 
نــقــطــة دم مــــن هــالــبــنــت الـــصـــغـــيـــرة«. 
المبنى،  ــان، صاحبة 

ّ
الــعــن زيــنــب  قــالــت 

عيتاني،  سالي  على  »تتحسّر«  وهي 
الــطــفــلــة الــتــي فـــارقـــت عــمــرهــا قــبــل أن 
ــه، ومـــعـــهـــا أمّـــهـــا  ــنـ تــكــمــل الـــســـابـــعـــة مـ

زينب عمّار.
ــقـــوط. هـــكـــذا،  ــالـــسـ ــدّدة بـ ــ ــهـ ــ المـــنـــطـــقـــة مـ
ــل إلـــى أهــالــي المنطقة فــي لحظة  يُــخــيَّ
التي  يــتــذكــرون الصغيرة  تــلــك.  المـــوت 
ــد ويـــســـألـــون  ــ ــ نــــامــــت وأمــــهــــا إلـــــى الأبـ
عــمّــن يــســأل عــن مــوتــهــم الآتــــي؟ يأتي 
بيان  يلقي  عــمّــار.  علي  المنطقة  نائب 
»الـــوحـــدة« الــتــي تــجــمــع فــي مــثــل هــذا 
»المـــصـــاب الألـــيـــم«. يــقــول كــامــاً كثيراً 
عـــن »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« فـــي مــعــرض 
حديثه عــن »الـــزوجـــين«: الـــزوج مــن آل 
العيتاني والزوجة من آل عمار. يقول 
إن »بيروت والجنوب عائلة واحــدة«، 
الحديث  كــان لا فائدة عملية من  وإن 
حمة« الوطنية في هذا الظرف 

ُّ
عن »الل

بـــالـــذات. يــأتــي بــعــده رئــيــس الــبــلــديــة، 
ــرّح  ـــداً. يـــصـ

ّ
ــاطــــف مــــنــــصــــور، مـــتـــفـــق عــ

لوسائل الإعام، ثم يصدر بيان أسف 
على »الفاجعة«. 

نقاش  ودار  الرسمي،  البيان  انتهى 
بــين »الــرئــيــس« وســكــان الـــحـــيّ، قــال 
الـــبـــراجـــنـــة  بـــــرج   »بـــلـــديـــة 

ّ
خـــالـــه إن

ــاب  إلــــــى أصـــحـ إنـــــــــذار  ــــت 300  ــهـ ــ وجّـ
الأمــــاك والمــســتــأجــريــن وغــيــرهــم في 
المــنــطــقــة«، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا المــوت 
ــر، »فــالمــنــطــقــة مــعــرّضــة  ــيــ لــيــس الأخــ
لانهيار أبنية أخــرى«. لم يكد ينهي 
نافية  ــان، 

ّ
الــعــن لت 

ّ
تدخ كــامــه، حتى 

غت عقار بأي تبليغ، 
ّ
أن تكون قد تبل

ــغــوا. لم 
ّ
وهــو مــا قــالــه كثر هــنــاك.  بُــل

غوا. لم يعد هذا التفصيل مهماً. 
ّ
يبل

ــاذا ستفعل الــبــلــديــة في  المــهــم هــو مــ

ــان كـــانـــوا  ــ ــكـ ــ ــروا إلــــــى المـ ــ ــــضـ ــــن حـ ــذيـ ــ الـ
إلى  ذلــك. يشير أحدهم بيده  يقولون 
 شوفوا 

ً
المبنى المجاور ويقول: »أصا

هــالــبــرنــدة بــهــيــدا المــبــنــى الــلــي هـــون، 
ــد«. المــبــنــى  ــديــ ــحــ ــوا الــ ــوفــ ــع، شــ ــوقـ ــتـ حـ
المسوّى نصفه بالأرض أيقظ الخوف 
إلى  السكان، وهــم ينظرون  قلوب  في 
ــــدرانٍ  الـــتـــصـــدّعـــات المـــرســـومـــة عــلــى جـ
وحديد  كثيرة  تشققات  هناك.  كثيرة 

صدئ يفلت من الجدران. 
عند الرابعة من فجر أمس، في منطقة 

ــاذا بــعــد الــتــبــلــيــغــات  ــ هــــذه الـــحـــال؟ مـ
المـــــفـــــتـــــرضـــــة؟ ومـــــــــا الــــــــــــذي يـــضـــمـــن 
الحيوات الباقية في المباني التي قال 
ــا الــذي  إنــهــا مــعــرضــة لــانــهــيــار؟ ومـ

؟
ً
حدث فعا

ــال مــع  ــ ــــصــ ــــي اتــ ــــول مــــنــــصــــور، فــ ــقـ ــ يـ
 البلدية لم تكن تتوقع 

ّ
»الأخبار«، إن

»أننا  خصوصاً  المبنى،  هذا  سقوط 

ــكـــشـــف عـــلـــيـــه يــومــيــاً  ــا نــــجــــري الـ ــنـ كـ
ــلـــديـــة«.  ــبـ بـــحـــكـــم قــــربــــه مــــن مــــركــــز الـ
 المــبــنــى ســقــط، 

ّ
ــأن فــوجــئ مــنــصــور بــ

عاماً،  الثمانين  يفوق  عمره  أن  رغــم 
ــارزة. وحــتــى  ــ والــتــصــدعــات كــانــت بــ
ــة بــســقــوطــه،  ــ ــان عــلــى درايــ ــه كــ ــو أنــ لـ
فهو لا يملك »كبلدية سوى توجيه 
الإنذارات«. الإخاء متروك لتقديرات 

إيلده الغصين

داخــــل المــقــصــورة شـــاشـــات وأجــهــزة 
تــــــــرن حــــيــــث يــــتــــابــــع المــــــديــــــر الــــعــــام 
ريمون خطار  العميد  المدني  للدفاع 
المــهــمــة وســامــة عــنــاصــره. وقــعــت 3 
إصـــابـــات طــفــيــفــة عــولــجــت وخــرجــت 
ــيـــة تـــأخـــر  ــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات. فـــرضـ مـ
الإطـــفـــاء غــيــر واردة بــحــســب خــطــار 
ــاء من  ــفــ ــيــــارات الإطــ »إذ تــهــافــتــت ســ
كل المناطق المــجــاورة. وهــذه المنطقة 
ــر اكـــتـــظـــاظـــاً  ــ ــثـ ــ ــي الأكـ ــ ــديـــد هـ ــتـــحـ ــالـ بـ
المدني  الــدفــاع  رجــال  بالإطفائيات«. 
هنا. يرافقهم مدير العمليات جورج 
بو موسى، فوج إطفاء بيروت تدخل 
أيضاً بقيادة العقيد محمد الحلبي، 

وفــــــــــوج إطــــــفــــــاء الــــضــــاحــــيــــة حــضــر 
بدوره للمساعدة. »25 سيارة إطفاء 
وإســـعـــاف، وأكـــثـــر مـــن 10 صــهــاريــج 
ــاعـــدة بـــإيـــعـــاز من  مـــيـــاه قـــدمـــت المـــسـ
الــبــلــديــة والــقــائــمــقــام«، يــقــول خطار 
الموجود في غرفة العمليات المتنقلة 
الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لــلــدفــاع 

المدني.
الــحــديــث عـــن اتـــبـــاع المــعــمــل لــشــروط 
لا  المعايير  العامة وتطبيق  السامة 
لــكــن إدارة خلية رجــال  يـــزال مــبــكــراً. 
تــثــنِ العميد مــن توجيه  لــم  الإطــفــاء 
ــداء إلـــى كـــل المــؤســســات الــضــخــمــة،  نــ
خصوصاً التي تخزن مواد ملتهبة، 
لـــعـــدم الاســـتـــهـــتـــار بــتــطــبــيــق شـــروط 
السامة ووضع أجهزة إنذار وإطفاء. 

ساعات الفجر الأخيرة لسالي وزينب

دة بالسقوط«
َّ

عين السكة... »منطقة مهد

س: الخسارة الأكبر... بيئية
ّ
حريق المكل

المنطقة  أخرى في  أبنية  أن  أكد  البراجنة  برج  بلدية  رئيس  انهار فجر أمس، وضحايا جدد سقطوا.  آخر  مبنى 

تحتاج الى ترميم. والبلدية مهمتها »تسطير الانذارات وعلى الدولة ايجاد الحلول«. إذا كان الاتكال على الدولة، 

فالأرجح أن هذا لن يكون الحادث الأخير من نوعه، وأن ضحايا جدداً سيسقطون تحت عنوان »القضاء والقدر«

تشير سحب الدخان التي غطت سماء 

 إلى بعبدا 
ً

المنصورية والمكلس وصولا

ومناطق بيروت والمتن إلى مكان اندلاع 

الحريق في معمل »يونايتد فودز« في 

المدينة الصناعية في المكلس. حوصر 

الحريق عند الخامسة من فجر أمس بعد 

اندلاعه بعد ظهر الأربعاء. لكن ألسنة 

اللهب عاودت الاشتعال عند السادسة 

صباحاً. في التاسعة والنصف بدأ قسم من 

المبنى بالانهيار... والباقي »قصة وقت«

أحيت حادثة انهيار المبنى في برج البراجنة، أمس، الخلاف الدائم بين مالكي الأبنية القديمة 
ستأجرون 

ُ
الم يــرى  المبنى.  ترميم  عن  المسؤول  الطرف  حــول  القدامى  ستأجرين 

ُ
والم المؤجرة 

تقع على عاتق  الترميم والإصــلاحــات  أن مسؤولية  ينصّ بوضوح على  القانون  أن  القدامى 
المالك، فيما يقول المالكون إن تجميد الإيجارات لعقود عبر قانون الإيجارات القديم أدّى الى 
سارعة في تطبيق قانون الإيجارات 

ُ
إفقار المالك وعجزه عن القيام بمسؤولياته، ويطالبون بالم

ت نقابة مالكي الأبنية المؤجرة القديمة مُجدداً حادثة جديدة لانهيار 
ّ
الجديد. في الواقع، استغل

ضي بقانون الإيجارات الجديد. أمس، عقدت النقابة 
ُ
روّج لمطلب المالكين الأوحد: الم

ُ
مبنى قديم، لت

مؤتمراً صحافياً، حمّلت فيه الدولة اللبنانية مسؤولية حصول الكارثة لأنها »لا تزال تتباطأ 
القدامى  المالكين  تمكين  وبالتالي  القديمة،  الأبنية  ملف  لإنهاء  تعود  التي  المراسيم  إقــرار  في 
 »إنقاذ أرواح المواطنين« بإقرار 

ً
من ترميم المباني وتفادي حصول كوارث الانهيارات«، رابطة

ل المالك  رت النقابة بحادثة مبنى فسّوح، حيث حُمِّ
ّ
المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات. وذك

 رفضها تحميل المالك مسؤولية حصول هذه الكارثة أيضاً.
ً
المسؤولية، مُعلنة

لـ »الأخــبــار« إن  في المقابل، قــال رئيس لجنة دعــم حقوق المستأجرين المهندس أنطوان كــرم 
البناء ينصّ  أن قانون  إلــى  الــدولــة، لافتاً  أرواحــهــم ثمناً لإهمال  ستأجرين هم من يدفعون 

ُ
الم

بنحو صريح على أن مسؤولية الترميم تقع على عاتق المالكين، »وإن كان المالك عاجزاً عن دفع 
تكاليف الترميم، فإنّ الدولة عبر مؤسساتها مُطالبة بالقيام بهذه المسؤولية الكبيرة«. وأعلن 
ستأجرين 

ُ
الم الــذي حــرم  القانون  لفرض  الــحــوادث  لهذه  المالكين  اللجنة استغلال  كــرم رفــض 

حقهم في التعويض وشرّع طردهم.

بين المالكين والمستأجرين

رئيس بلدية البرج أكد 

ضة 
ّ
أن المنطقة معر

لانهيارات أخرى

الجمعة  16  شباط  2018  العدد  3397

ى سماء المنطقة )مروان طحطح(
ّ

لت إلى دخان أسود غط
ّ

نحو 200 طن من النايلون تحو

المبنى المنهار في برج البراجنة )مروان طحطح(



11 مجتمع

تقرير

زينب إسماعيل

ــر الــدولــة لــشــؤون المــــرأة، جان  ــال وزيـ أحـ
أوغاسابيان، إلى رئاسة مجلس الوزراء، 
مــشــروع قــانــون يــرمــي إلـــى تــعــديــل ست 
مـــواد مــن قــانــون الــعــقــوبــات )490، 505، 
التي  المـــواد  508، 513، 514، 518(، وهــي 
المغتصب  تعفي  طويلة  لسنواتٍ  بقيت 
من جرمه، و»تشرعنه« في حال تزوّجه 

المعتدى عليها. 
الــــدولــــة  وزارة  خـــطـــت  أمـــــــس،  مــــن  أوّل 
لــــشــــؤون المــــــــرأة الـــخـــطـــوة الأولــــــــى عــلــى 
الطريق الطويل، من خلال إحالة مشروع 
الــقــانــون الــــذي يــهــدف بــالــدرجــة الأولـــى 
إلــى حــذف الأحــكــام التي »تشير إلــى أن 
زواج الجاني من المعتدى عليها يوقف 
»في  وأنــه  ه«، 

ّ
المحاكمة بحق أو  الملاحقة 

ق تنفيذ 
ّ
حال صدور حكم بالقضية، يعل

ــا«. وفــــي اتــصــال  ــهـ الــعــقــوبــة المـــحـــكـــوم بـ
ــار«، أوضــــح أوغــاســبــيــان أن  ــبــ مــع »الأخــ
المــشــروع »وُضـــع بالتعاون مــع محامي 
الـــــوزارة، مــن دون مــشــاركــة أي ناشطين 
قــد لحظ مطالب  أو جمعيات، وإن كــان 
واقتراحات الأطراف الفاعلة في المجتمع 
ة«. مع ذلك، 

ّ
المدني التي هي مطالب محق

وبرغم هــذا »الإنــجــاز«، إلا أن »القطوع« 
أوغاسبيان  فــالــوزيــر  يــمــرّ بسهولة،  لــن 
أن  اقترحها  التي  للتعديلات  ع 

ّ
يتوق لا 

 كي 
ً
تمرّ سريعاً، إذ ستنتظر وقتا طويلا

»تطرح للنقاش، لا للتنفيذ«.
ولكن، ما الذي تحمله هذه التعديلات؟

فلنبدأ من المادة 490 التي تتعلق بجناية 
سفاح القربى. في النص الأساسي، قبل 
التعديل، تنص هذه المــادة على »عقوبة 
الــحــبــس مـــن شــهــريــن لــســنــتــين لمــرتــكــب 
جناية السفاح من الأصــول، شرعياً كان 
أو غير شرعي، ومن سنة إلى 3 سنوات 
إن كان لأحد المجرمين سلطة شرعية أو 
إلــى إمكانية منع المجرم  فعلية، إضافة 

من حق الولاية«. 
ومن المفترض، بعد التعديل، أن تصبح 
على النحو الآتي: »السفاح بين الأصول 
ــوا أو غــيــر  ــ ــانــ ــ كــ ــيــــين  ــرعــ والــــــــفــــــــروع، شــ
والشقيقات  الأشـــقـــاء  بــين  أو  شــرعــيــين، 
من  أو  لأم  أو  والأخـــــــوات لأب  والأخــــــوة 
هم بمنزلة هــؤلاء جميعاً من الأصهرة، 
يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل 
عــن عــشــر ســـنـــوات، ويــعــاقــب بالاعتقال 
المؤبد، إذا كان لأحد المجرمين على الآخر 
سلطة شرعية أو فعلية يمنع المجرم من 

حق الولاية«.
إلى المادة 505، التي تنصّ على »عقوبة 
الأشــــغــــال الـــشـــاقـــة المـــؤقـــتـــة لمــــن يــجــامــع 
قاصراً دون الخامسة عشرة، ولا تنقص 

العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد 
لــم يــتــم الــثــانــيــة عــشــرة، وبــالــنــســبــة إلــى 
عــقــوبــة مــجــامــعــة قــاصــر أتــــم الــخــامــســة 
عــشــرة ولمــــا يــتــم الــثــامــنــة عــشــرة عــوقــب 
إلــى سنتين«. أما  بالحبس مــن شهرين 
يرتفع  أن  المــفــتــرض  فمن  التعديل،  بعد 
عدد سنوات الاعتقال ليصبح »الاعتقال 
 عــن سبع ســنــوات لمــن جامع 

ّ
لمــدة لا تقل

ــرة، وعــشــر  ــشــ ــي الـــخـــامـــســـة عــ ــراً فــ ــاصــ قــ
سنوات إن لم يبلغ القاصر الثانية عشرة 

من عمره«.
أما بالنسبة إلى المادة 508، فكان »النص 
القديم« على »معاقبة كل من يستفيد من 
عــلــة شــخــص آخـــر فــي جــســده أو نفسه، 
أو  للحشمة  منافياً   

ً
فــعــلا فيه  ويــرتــكــب 

الشاقة  بالأشغال  ارتكابه،  على  يحمله 
المـــؤقـــتـــة لمــــدة عــشــر ســــنــــوات«. أمــــا بعد 
ــمـــن المــــفــــتــــرض أن تــصــبــح  الـــتـــعـــديـــل، فـ
الــعــقــوبــة، إذا ســـرى الــتــعــديــل أو عــرض 
للنقاش، »لمدة عشر سنوات على الأكثر 
عوضاً عن الأشغال الشاقة المؤقتة لعشر 

سنوات«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــلــغــى نـــص الــفــقــرتــين 
التي  المـــادة 513  مــن  والخامسة  الرابعة 
كانت تنص على أن »كل موظف راود عن 
نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص 
خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود أحد 
بالحبس  يعاقب  الشخص  ذلــك  أقــربــاء 
العقوبة  تنزل  أن  الأقـــل، على  سنة على 
نفسها بالموظف الــذي يـــراود عن نفسه 
زوج أو أحـــد أقـــربـــاء شــخــص لــه قضية 
مــنــوط فــصــلــهــا بـــه أو بـــرؤســـائـــه، كــذلــك 
تضاعف العقوبة »إذا نال المجرم مأربه 
مـــن أحــــد الأشـــخـــاص المـــذكـــوريـــن آنــفــاً«. 
أما في حال وقــوع الفعل على قاصر لم 
يتم الثامنة عشرة وأتم الخامسة عشرة 
 العقوبة عــن خمس 

ّ
مــن عــمــره »فــلا تــقــل

ســـنـــوات حـــبـــس، وإذا وقــــع الــفــعــل على 
قــاصــر دون الخامسة عــشــرة مــن عمره، 
فــلا تنقص الــعــقــوبــة عــن ســبــع ســنــوات 
حبس«. وفي هذا الإطار، يقترح المشروع 
استبداله بالنص الآتي: »في حال وقوع 
الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة 
ــم الــخــامــســة عـــشـــرة لا تــقــل عــقــوبــة  ــ وأتــ
الاعــتــقــال المــؤقــت عــن سبع ســنــوات. أما 
إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة 
عــــشــــرة مــــن عــــمــــره فــــلا تـــنـــقـــص عــقــوبــة 

الاعتقال المؤقت عن عشر سنوات«. 
ــادة 514 الــتــي كــانــت تــنــص على  ــ أمـــا المـ
الحبس من سنة إلى »ثلاث سنوات لكل 
مــن خــطــف بــالــخــداع أو الــعــنــف فــتــاة أو 
امرأة بقصد الزواج، ولا تنقص العقوبة 
عن خمس سنوات حبس إن كان القاصر 
المــعــتــدى عليه قــد أتـــمّ الــخــامــســة عشرة 

ولـــم يتم الثامنة عــشــرة مــن عــمــره، وإن 
كـــان الــقــاصــر دون الــخــامــســة عــشــرة من 
عــمــره فــلا تــقــل عــقــوبــة الأشــغــال الشاقة 
ــنـــوات«. ومـــن المــفــتــرض أنــه  عــن ســبــع سـ
الثانية  »الــفــقــرة  ستلغى  التعديل،  بعد 
من المادة التي ستنص على أن لا تنقص 
ــــن خــمــس  ــــت عـ ــــؤقـ ــة الاعــــتــــقــــال المـ ــوبـ ــقـ عـ
ســنــوات إن كـــان الــقــاصــر المــعــتــدى عليه 
قد أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة 

عشرة من عمره«.
ــادة 518 الــتــي تنص  ــ وبــالــنــســبــة إلـــى المـ
عــلــى أن »مـــن أغـــوى فــتــاة بــوعــد الـــزواج 
لا  الفعل  كــان  إذا  بكارتها عوقب   

ّ
ففض

يــســتــوجــب عــقــابــاً أشــــد بــالــحــبــس ستة 
ــراوح بين  ــ ــل وبــغــرامــة تـ أشــهــر عــلــى الأقــ
ثــلاثــة مــلايــين وخــمــســة مــلايــين لــيــرة أو 
بـــإحـــدى الــعــقــوبــتــين«، فــيــنــص التعديل 

على إلغائها نهائياً.
6 مواد ستلحقها 6 تعديلات »جوهرية«، 
بحسب مــا يــقــول أوغــاســبــيــان. أكــثــر من 
ذلـــك، يــؤكــد الــوزيــر أن مــشــروع التعديل 
ــفــــقــــرة »أســــــبــــــاب مــــوجــــبــــة«،  ســــيــــرفــــق بــ
ــبــــدل مــــعــــهــــا عــــــبــــــارة »الــــحــــبــــس«  ــتــ تــــســ
بعبارة الاعتقال، لكون »عقوبة الحبس 
المــادة  بالجنح سنداً لأحكام  محصورة 
الــعــقــوبــات، ولأن نوعية  قــانــون  51 مــن 
القضايا التي تتناولها المواد المطروحة 
ــف كــجــنــايــات، يــجــب الامــتــنــاع عن 

ّ
تــصــن

اســـتـــعـــمـــال مــصــطــلــح حـــبـــس لــلــحــديــث 
عنها«.

الناشطات  إحـــدى  اعتبرت  جهتها،  مــن 
أن مـــا قـــامـــت بـــه الـــــــوزارة »مـــؤشـــر جيد 
ومــبــادرة ايــجــابــيــة«، مــشــددة فــي الوقت 
نفسه على ضرورة تشكيل »لجنة تضم 
مختصّين للبحث والنقاش في القضايا 
القانونية فــي هــذا الإطـــار للتوصل إلى 

النتائج المرجوّة«.
غير أنه بالرغم من ذلك، هو درب ناقص، 
مــع اســتــمــرار وجــــود مــــواد فــي الــقــانــون 
تفهم  عــلامــات استفهام يصعب  تــطــرح 
بــقــائــهــا. ومــنــهــا المــــادة 503 الــتــي تنص 
عــلــى أن »مـــن أكــــره غــيــر زوجــــه بالعنف 
والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال 
الشاقة لمــدة خمس سنوات على الأقــل«، 
والمادة 504 التي تنص على أنه »يعاقب 
ــال الـــشـــاقـــة المـــؤقـــتـــة مـــن جــامــع  ــغـ بـــالأشـ
شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة 
بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب 
ما استعمل نحوه من ضروب الخداع«. 
هذه مواد نافرة في »ظلمها«، فاستثناء 
الـــزوج/ة هنا يمرّ عرضيّاً »وكــأنــه نوع 
من الملكيّة للشخص، وكأن أحد الطرفين 
خاضع للآخر، حتى ولو كان غير راضٍ، 

وخصوصاً في قضايا كتلك المذكورة«.

في  المقصّرة،  المعامل  وعــن محاسبة 
حال اتضح ذلك، يقول: »في النهاية 
الــضــرر واقـــع عليهم وعــلــى أرزاقــهــم 
وعــمّــالــهــم. المــراقــبــة المــســبــقــة تــفــرض 
متابعة مع كل المعنيين والـــوزارات«. 
ــار، تــحــديــد  ــ ــطـ ــ يـــصـــعـــب، بـــحـــســـب خـ
ــاودة اشـــتـــعـــال الـــحـــريـــق.  ــ ــعـ ــ ســـبـــب مـ
لــكــنــه يــرجّــح أن »تــســرّبــاً حــصــل بين 
الــــطــــوابــــق فــــي أحـــــد المــــــنــــــاور«. هـــذه 
فرضية. فبعد السيطرة على الوضع 
ومــحــاصــرة الــحــريــق فــي الــطــابــق ما 
قبل الأخــيــر عـــادت الــطــوابــق الثلاثة 
لتشتعل دفعة واحدة عند السادسة 
صباحاً. وعاود رجال الإطفاء العمل 

من الصفر.
يــــخــــزن المــــعــــمــــل زيـــــوتـــــاً ومـــايـــونـــيـــز 

ومــعــلــبــات وأكــيــاس نــايــلــون، إضــافــة 
ن بكميات لتشغيل 

ّ
إلى المازوت المخز

مــولــدات الــكــهــربــاء. تــســتــورد الشركة 
ــذكـــورة وتـــعـــاود توضيبها  المـ ــــواد  المـ
ــي الـــطـــابـــقـــين الــثــانــي  وتـــوزيـــعـــهـــا. فــ
ــرجّـــح أن الــحــريــق  ــالـــث، حــيــث يـ ــثـ والـ
بــــدأ، تــجــري عــمــلــيــات الــتــخــزيــن. أمــا 
بعض  المكاتب.  فيضم  الأول  الطابق 

الــعــمــال يــســكــنــون فــي غـــرف إضافية 
ــدراء  فـــوق الــطــابــق الأخـــيـــر. يــعــرب المــ
المــــوجــــودون مــنــذ أول مـــن أمــــس عن 
أســـفـــهـــم، لــكــن »الــتــصــريــح مــمــنــوع«. 
المــخــزن كـــان بــمــنــأى عــن الــنــيــران في 
عــمــلــيــات  اســـتـــكـــمـــال  أن  إلّا  الـــبـــدايـــة 
الإخماد أجبر رجال الإطفاء على فتح 
الباب الضخم لمحاصرة النيران. النار 
امتدت إلى كل مكان لأن المواد سريعة 
الاشتعال. في الطابق الرابع والأخير 
ــلــــون،  ــايــ ــنــ يــــتــــمّ تـــصـــنـــيـــع أكـــــيـــــاس الــ
مشاهدة الآلات المحترقة ممكنة لدى 
للمبنى  الخلفية  الجهة  من  الاقتراب 
أي لجهة تل الزعتر. نحو 200 طن من 
إلــى دخــان  ن تحوّلت 

ّ
المــخــز النايلون 

ى سماء المنطقة.
ّ
أسود غط

ــاور المـــبـــنـــى مـــصـــنـــع لـــأخـــشـــاب.  ــ ــــجـ يـ
ــذا ما  الــخــطــر فــي تــمــدّد الــنــار إلــيــه. هـ
عملت فــرق الإطــفــاء على تــفــاديــه عبر 
المعملين.  بين  الفاصل  الحائط  تبريد 
ــــي مـــعـــمـــل الــخــشــب  ــلــــون فـ أمــــــا الــــعــــامــ
ــة كــل مــا هــو قــريــب من  فــحــاولــوا إزاحــ
جهة المبنى المشتعل من آلات وأخشاب.

يـــبـــلـــغ عـــــرض المـــبـــنـــى المــــؤلــــف مــــن 4 
طـــوابـــق نــحــو 36 مـــتـــراً، ومــســاحــتــه 
نحو 800 متر مربع. المدينة صناعية 
ـــهـــا مـــعـــامـــل ضــخــمــة مــــن حــديــد 

ّ
ــل وكـ

وستاينلس ستيل وخشب وسواها. 
ــع المــــــجــــــاورة  ــ ــانـ ــ ــــصـ ــال فــــــي المـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
يــــراقــــبــــون عـــلـــى الــــســــطــــوح. المــعــمــل 
لو  تــأمــين، »حتى  مــع شركة  متعاقد 
غــلــطــان الــتــأمــين يــعــوّض عــلــيــه« هــذا 

التأمين. ممكن  ما يقوله أحد خبراء 
أن يـــكـــون الـــحـــريـــق نــتــيــجــة احــتــكــاك 
ــي المـــعـــمـــل  ــ ــات فــ ــبــ ــمــ ــلــ كــــهــــربــــائــــي. الــ
مــصــابــيــح تــوفــيــر، »لـــكـــن ثــمــة لمــبــات 
ــفــة حــتــى لـــو احــتــرقــت لا يــخــرج 

ّ
مــغــل

منها إشــعــاع خـــارج الــغــلاف« وهــذه 
لــيــســت مـــوجـــودة فـــي المــعــمــل، وعــلــى 
لبنان.  مــن معامل  فــي كثير  الأرجـــح 
انقطاع الكهرباء وتشغيل الموتورات 
الفاصل بين  الوقت  يشكّل خطراً في 
الــعــمــلــيــتــين. »الـــخـــســـائـــر بــالمــلايــين« 
ــد الــعــامــلــين مـــن الـــجـــيـــران.  يـــقـــول أحــ
إنـــهـــا الــخــســائــر المــــاديــــة. لا خــســائــر 
البيئية  الــخــســائــر  لــكــن  بــشــريــة )…( 
الحرائق  مــن  نــوع  المترتبة عــن هكذا 

أخطر بكثير.

أصــحــاب الــعــقــار والمــســتــأجــريــن. أما 
للبلدية.  ذلــك، فلا مسؤولية  عــدا  ما 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــدّولــ هـــي مــســؤولــيــة »الــ
والوزارات لجهة القيام بالعمل على 
إعداد قوانين تعطينا صورة أوضح 
تـــجـــاه مــثــل هــــذه الــقــضــايــا والــعــمــل 
عــلــى إحـــصـــاء كـــل الأبـــنـــيـــة المـــهـــددة، 
ليس فقط في برج البراجنة، بل في 

ساعات الفجر الأخيرة لسالي وزينب

دة بالسقوط«
َّ

عين السكة... »منطقة مهد

»خطوة أولى« لوزارة الدولة لشؤون المرأة

تعديل 6 مواد في قانون العقوبات: 

هل هذا كافٍ؟

كل المناطق اللبنانية«. 
أقــصــى مـــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه الــبــلــديــة 
ــــــــة«: انــهــيــار جــزئــي. 

ّ
هـــو رصـــد »الأدل

حائط متصدّع. اهتراء. تآكل بسبب 
تــســرّب المــيــاه. مــا عــدا ذلــك، البلديات 
ليست مسؤولة عمّا قد يحصل. أما 
ــادر على  ــــوت، فــالــقــضــاء والـــقـــدر قــ المـ

استيعابه.

الحديث عن اتباع 

المعمل لشروط السلامة 

العامة وتطبيق 

المعايير لا يزال مبكراً 

الجمعة  16  شباط  2018  العدد  3397

المبنى المنهار في برج البراجنة )مروان طحطح(
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الجدار الإسرائيلي يستكمل   تدمير بيئة المنطقة

حبيب معلوف

المــلــفــات البيئية، دخــلــت هــذه  بــعــد أكــثــر مــن ســنــة تعثر فــي إدارة 
الملفات على ما يبدو ضمن الحملات الانتخابية النيابية القادمة، 
من الآن وحتى الفترة الفاصلة ليوم الانتخاب. وقد بات اللبنانيون 
يعرفون معنى ذلك، أي اعتبار كل ما يقال أثناء الحملات الإعلامية 
ل على صدقيتها، أو مشاريع وإجــراءات وقرارات  خطابات لا يعوَّ

لتمويل الانتخابات.
ل من بعض شركات الإسمنت خارج  فما معنى البروتوكول المموَّ
المكبات  معالجة  لملف  وأي معنى  بالذات؟  الوقت  هذا  في  القوانين 
العشوائية الموجود على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ الجلسة 
الأخيرة، إذا لم يكن هناك استراتيجية وخطة بعيدة المدى مانعة 
لتجدد الأزمات وزيادة عدد المكبات بدل معالجتها؟ وكيف يمكن 
تمويل خطط )إعادة تأهيل( تقترحها الوزارة، هي شبيهة بخطط 
لتنظيف  سنوية  بحملات  تقوم  كانت  حين  الصغيرة  الجمعيات 
التي طالما كنا ننتقد  الشهيرة(،  الكبير«  الأزرق  الشاطئ )»حملة 
رمــزيــتــهــا السطحية، حــتــى أصــبــح أكــثــر مــن نــفــايــات لــبــنــان على 
الشاطئ؟! مع العلم أن الدراسة المحدثة )المخطط التوجيهي المحدث 
عن دراسة عام 2011( التي تستند إليها وزارة البيئة والتي أوكلت 
المناطق  والــتــي حــددت  عــام 2016،  إلــى شركة »الأرض«  وضعها 
)المكبات( المثيرة للقلق وتلك »ذات الأولوية«، لم تناقش معاييرها 
مع أحد، ولا طرق تحديد المواقع والأكلاف... إلخ، ولا نعرف بالتالي 
إدارة  أزمــات  المقترحة، وعــدم تجدد  الحلول  من يضمن استدامة 

الملف وزيادة حجم هذه المكبات وعددها مرة أخرى!
عنها  ا 

ّ
)أعلن مؤتمرات  لسلسلة  البيئة  وزارة  ــعــدّ 

ُ
ت أن  معنى  ومــا 

الجمعة الماضي( لفتح الحوار مع كافة الأطــراف بعد أن تكون قد 
اتخذت القرارات الملزمة للبلاد على المدى القريب والبعيد؟! أما كان 

يفترض أن تسبق الحوارات والمشاورات عملية اتخاذ القرارات؟
تفتتح هــذه المــؤتــمــرات الــيــوم مــع الــبــلــديــات )بــيــروت وجــبــل لبنان 
فقط(، فما الذي تريد أن تساله أو تبلغه الوزارة لهذه البلديات بعد 
تترك  أن  تريد  هــل  المــحــارق؟  بخيار  المطامر وســـارت  أن وسعت 
الخيار لها، من يريد أن ينضم ومن يريد أن ينفصل عن الخطط 
المركزية؟ وبناءً على أي استراتيجية وقيم ومبادئ عادلت وواقعية 
فصلت بين المركزي واللامركزي إذا لم تكن )الــوزارة( قد أنجزت 
التي  المـــرة الأولـــى  أنــهــا  ــــوزارة  ال بــعــد؟ وهــل تعتقد  استراتيجيتها 

تحصل فيها مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات؟!
وما معنى أن تكون الوزارة قد شكلت لجنة للإشراف على حسن 
للنفايات  المتكاملة  لـــلإدارة  المستدامة  السياسة  ملخص  تطبيق 
إقرار  أول اجتماعاتها، بعد  أول من أمس  الصلبة )فقط(، عقدت 
مجلس الوزراء هذه السياسة وليس قبلها؟! وما معنى المشاورات 
الــخــاص والأهــلــي والــبــلــدي… إذا  ـــوزارات المعنية والقطاعين  الـ مــع 
كــانــت الــحــكــومــة قــد اتــخــذت الـــقـــرارات الاســتــراتــيــجــيــة بــشــأن هــذا 
الملف، إن كان عبر توسيع المطامر على الشاطئ، وقد تأجل طرح 
توسيع مكب برج حمود، )مؤقتاً لأسباب انتخابية(، أو عبر اتخاذ 
 2018/1/11 فــي  المنعقدة  فــي جلسته  الــــوزراء  فــي مجلس  قـــرار 
بالتشديد على »إطلاق مناقصة محارق النفايات )بالجملة( خلال 
ــل إعلان المناطق لتمرير فترة  جِّ

ُ
أ 6 أشهر وتحديد المناطق«، وقد 

الانــتــخــابــات، مــع تــوقــع أن تحصل اعــتــراضــات كبيرة فــي المــواقــع 
المختارة للمحارق؟!

ــانـــون« يــســمــح بكل  لــطــالمــا حـــذرنـــا، مـــن أن اقـــتـــراح »رؤيـــــة« أو »قـ
ــة  الــتــقــنــيــات والــحــلــول الــواقــعــيــة والمــتــخــيــلــة، لا يعني أن لــديــنــا دول
واحــــدة ذات ســيــادة ولــديــهــا بــعــد نــظــر. فــالمــســاواة بــين الــنــظــر إلــى 
المحارق  )لتسويق  حرارية  قيمة  ذات  مــوارد  باعتبارها  النفايات 
أو وقود بديل لشركات الإسمنت( أو باعتبارها مواد قابلة لإعادة 
التصنيع، ليست منطقية، بل هي متناقضة ومتفجرة. فالخياران 
متناقضان ويأكلان من درب بعضهما ويسببان نزاعاً لا نهاية 
النار والمحارق، هما  اللذان تشتهيهما  له؟ فالكرتون والبلاستيك 
نفساهما ما تشتهيهما معامل إعادة التصنيع وجمعيات الجمع، 
وجماعة الفرز. لهذين الخيارين جمهورهما السياسي والشعبوي 
بتمويل  بــآخــر  أو  بشكل  تساهم  قــد  مصالح،  خلطة  مــع  المندمج 
يأكل  الــذي  التخفيف  أمــا خيار  ــام.  الأيـ هــذه  الانتخابية  الحملات 
البيئية(  الضريبة  )عبر  الخزينة  لمصلحة  الفريقين  حصص  من 
ويخفف من حجم النفايات إلى أكثر من 40% من حجمها دون 
اللجوء إلى أي تكنولوجيا، فلن يجد له مناصريه ولا مرشحيه في 

هذه الجولة على ما يبدو للأسف.

بيئة الانتخابات

على الحافة

نفايات

هشام يونس

من  اللبناني  الجنوب  منطقة  تتشكل 
هــضــبــة تــمــتــد مـــن جــنــوبــي السلسلة 
الــغــربــيــة شـــمـــالًا إلـــى الــجــلــيــل الأعــلــى 
فــي فلسطين جــنــوبــا ومـــن مــنــحــدرات 
ــى الـــســـاحـــل غـــربـــا.  ــ حــــرمــــون شـــرقـــا إلـ
وتتصل هذه الهضبة التي تضم تلال 
الــجــلــيــل  بـــتـــلال  الــتــيــم  عــامــلــة ووادي 
الأعلى الواقعة في فلسطين، المتماثلة 
فـــي الــتــضــاريــس ومـــعـــدلات الارتـــفـــاع 
الــبــحــر(  ســطــح  فــــوق  مــتــر   ٥٠٠-٧٠٠(
والمــتــداخــلــة مــعــهــا. ويــعــيــد مــؤرخــون 
ــى إلــــــــى نــهــر  ــ ــلــ ــ ــلــــيــــل الأعــ حـــــــــدود الــــجــ
الليطاني شمالًا، وفي ذلك إشارة إلى 
 
ً
فضلا الجغرافي  والتداخل  التواصل 
عطى السياسي في تلك الحقبة. 

ُ
عن الم

والــجــلــيــل الأدنــــــى جــنــوبــا ذو الــتــلال 
الأقل ارتفاعا، وقد بقيت هذه التسمية 
إلى فترات متأخرة  للمنطقة متداولة 
من دون أن يتعارض ذلــك مع تسمية 
بالمقابل ضم مؤرخون  عامل«.  »جبل 
مــنــاطــق مـــن الــجــلــيــل وســـهـــل الــحــولــة 
إلــــى مــنــطــقــة »جـــبـــل عــامــلــة« لأســبــاب 
سياسية وجغرافية سادت في فترات 

تاريخية معينة.
ــمــــت تــــضــــاريــــس المـــحـــيـــط  ــهــ وقـــــــد أســ
ــعـــي الـــــــــذي يــــضــــم المــنــطــقــتــين  ــيـ ــبـ الـــطـ
ــن الــــــــحــــــــزام الـــســـفـــلـــي  ــ ــمـ ــ الــــــــواقــــــــع ضـ
ــتـــوســـطـــي، امـــــتـــــداداً إلـــى  لـــلـــحـــوض المـ
ــيــــخ )حــــــــرمــــــــون(، والمــــنــــاخ  ــبــــل الــــشــ جــ
المــتــوســطــي الــقــاري المــعــتــدل إلـــى حــار 
بــالإضــافــة  بــه  يتمتع  الـــذي  )٢٠-١٦م( 
إلى معدلات سقوط الأمطار المتباينة 
ــل ومــرتــفــعــات  ــ ــداخـ ــ بــــين الـــســـاحـــل والـ
ــتـــعـــاش فــــي الــحــيــاة  ــى انـ ــ حــــرمــــون، إلـ

»بروتوكول إنتخابي« بين البيئة والبلــديات وشــركات الإسمنت

ــن بــيــنــهــا أنـــــــواع عـــــدة مــن  المـــحـــلـــيـــة مــ
الــســنــديــان أو الـــبـــلـــوط مــثــل الــعــفــص 
المـــلـــول  أو  والــــطــــابــــوري  الـــحـــلـــبـــي  أو 
ومنه  والــبــطــم  الفلسطيني  والــبــلــوط 
ــلـــســـي والــفــلــســطــيــنــي  الـــعـــدســـي والأطـ
ــن الـــشـــجـــيـــرات  والــــــغــــــار... وغـــيـــرهـــا مــ
والــنــبــاتــات المــخــتــلــفــة الــتــي تــزيــد عن 
ألــــف نـــــوع. وتـــعـــد غـــابـــات الــســنــديــان 
ــي جـــبـــل عـــامـــل والــجــلــيــل  المــتــبــقــيــة فــ
الأعــلــى بعض أقــدم غــابــات السنديان 

 Earth Will ترى جمعية وصية الأرض
أن مــشــروع »الــبــروتــوكــول« أو الاتفاق 
الــذي يتم التداول به مؤخراً في وزارة 
الــبــيــئــة، يــخــالــف الـــقـــوانـــين الــلــبــنــانــيــة 
بــالــشــكــل وبـــالأســـاس الــقــانــونــي، كــون 
الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي يــنــص عــلــى أنــــه لا 
الــقــانــون.  الاتــفــاق على مخالفة  يــجــوز 
لمخالفته   

ً
باطلا الاتفاق  هــذا  واعتبرت 

مــــواده  بــمــجــمــل  ــم ١٦4٥٦  المـــرســـوم رقــ
وخاصة المادة ٢ لتعريف المقالع ومكان 
وجــودهــا حــيــث أنـــه لا يسمح بــوجــود 
مقالع في منطقة الكورة وكذلك دراسة 
تــرتــيــب الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة الــتــي قــام 
ــمـــار والــتــي  بــهــا مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـ
تــعــتــبــر مــنــطــقــة المـــقـــالـــع هــــي مــنــطــقــة 
أساسها  على  والتي  بيولوجي  تنوع 
ــدر المـــرســـوم أعــــلاه )تــنــظــيــم المــقــالــع  صـ

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأسبوع الماضي أعمال بناء جدار خرساني فاصل مع لبنان 

الذي سيمتد لكيلومترات عدة في أكثر من موقع سيعلو بين ستة وعشرة أمتار وفي 

مواقع أخرى يتجاوز ذلك! لا يحقق هذا الجدار تعدياً على أراضٍ لبنانية فحسب وإنما 

ات  يستكمل عملية التدمير الواسعة للحياة البرية في المنطقة والتي تسببت بها الإنشاء

والتحصينات الإسرائيلية منذ انسحابها من الأراضي اللبنانية في تموز عام 2000
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الـــواقـــع والـــدعـــم الــســيــاســي... فــمــا نفع 
الدعوى«.

ــادة  ــ ــة المـ يـــنـــص الــــبــــروتــــوكــــول وخــــاصــ
الــثــانــيــة مـــنـــه، عــلــى تـــزويـــد الــشــركــات 
Bag Filters ووضـــع  نـــوع  مـــن  بــفــلاتــر 
جـــدول زمــنــي لــهــا. بينما الـــواقـــع، كما 
يقول ناصيف، أنه منذ أشهر قليلة تم 
حاشد  باحتفال  جديدة  فلاتر  تركيب 
وبالإثناء على عملها من نواب ووزراء 
وأحـــــزاب، تــبــين لــعــامــة الــشــعــب أنــهــا لا 
على  ذلـــك  ينتقد  والــكــل  تـــؤدي عملها 
مواقع التواصل الاجتماعي... لا سيما 
أن هذه الفلاتر لا توجد أي مواصفات 
الاتفاق على تحديد  لها. وكذلك يذكر 
موعد للعمل بها، مع العلم أن الشركات 
ــدم اســتــعــمــال  ــى تــفــريــغ أو عــ تــعــمــد إلــ
الــفــلــتــر فــي الــلــيــل وأحــيــانــا فــي الــنــهــار 

ــارات(. كــمــا يــخــالــف المــراســيــم  ــســ ــكــ والــ
والــــقــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة حــيــث أن هــذه 
ولا  والزراعة  للعمران  منظمة  المناطق 
كما  لــلــمــقــالــع.  منطقة  أي  فيها  يــوجــد 
يــخــالــف الـــقـــرار رقـــم ١/٢٦ لــعــام ١99٥ 
لوزارة البيئة بحيث أنه يجب أن تكون 
نسبة الكبريت في مادة بتروكوك أقل 

ذ.
ّ
من 3% ولم تنف

مصير الدعاوى

ــيـــة، بحسب  ــلـ  كـــانـــت الــجــمــعــيــات الأهـ
رئيس جمعية وصية الأرض المهندس 
دعــوى  بـ«تقديم  تفكر  ناصيف  فــارس 
ضــد مــا يــحــدث، ولــكــن بعد استصدار 
حكم من مجلس شورى الدولة بإقفال 
الكورة،  3 خلاطات اسفلت في منطقة 
والــتــي اســتــمــرت بــالــعــمــل بــحــكــم الأمــر 

الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة وغــنــى واســـع 
فـــي الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي. كــمــا وفـــرت 
استراحة  ومحطة  مساراً  البيئة  هــذه 
دافئة للطيور المهاجرة مما أسهم في 

حيوية الحياة البرية للمنطقة.

التنوع  وأثر الجدار  

تـــضـــم المـــنـــطـــقـــة الـــحـــرشـــيـــة المــتــصــلــة، 
وأنواعا  أصنافا  الحدود،  على طرفي 
واســعــة مــن بــين الــنــبــاتــات والأشــجــار 

ضجت منطقة شكا والكورة بمشروع البروتوكول الذي تم برعاية وزارة البيئة بين اتحاد 

بلديات الكورة وشركات الاسمنت في المنطقة من دون علم وإشراك الجمعيات البيئية في 

المنطقة. وقد اعتبر البعض »مشروع« هذا الاتفاق )ونهايته المالية( بمثابة تمويل للحملات 

الانتخابية في المنطقة، بالإضافة إلى كونه اتفاقاً جزئياً، لا يشمل كل مشاريع المقالع في 

لبنان وكل شركات الإسمنت، وغير قانوني، كونه لا يستند إلى المراسيم التنظيمية للقطاع )بعد 

أن قصرت وزارة البيئة تاريخياً وحتى الآن في تقديم مشروع قانون جديد( ولا عرض على 

مجلس الوزراء منذ آخر قرار صدر عن مجلس الوزراء عام 2002، الذي سمح للشركات بالعمل 

لحين الحصول على تراخيص قانونية للمقالع، والتي لم يحصلوا عليها منذ ذلك الحين!



بيئة
13

ــار  ــذه الأشـــجـ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتــــوفــــر هـ
كبير  لعدد  والــغــذاء  الملجأ  والنباتات 
مــن الحشرات والــزواحــف والــقــوارض 
والطيور والثديات من بينها الخنزير 
والنمس  والــغــريــر  والسنجاب  الــبــري 
والثعلب الأحمر )نوعان(. وتنشط في 
اللواحم مثل  مــن  العديد  المحيط  هــذا 
القط البري وابن آوى الذهبي وكذلك 
الــضــبــاع المــخــطــطــة وغــيــرهــا. وبعض 
هــــذه الـــحـــيـــوانـــات والـــطـــيـــور المــحــلــيــة 
ــراض وفــــــق تــصــنــيــف  ــ ــقـ ــ ــالانـ ــ مــــهــــدد بـ
ــلـــس الــــعــــالمــــي لــــصــــون الــطــبــيــعــة  المـــجـ

IUCN كغزال الجبل وغيره.
والأنــــشــــطــــة  الإنـــــــــشـــــــــاءات  أدت  لــــقــــد 
الإســرائــيــلــيــة الأمــنــيــة والـــتـــي ازدادت 
تــبــاعــا مــنــذ الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
ــذه  ــــي نــــشــــاط هـ ــــع كـــبـــيـــر فـ ــــراجـ إلــــــى تـ
الـــحـــيـــوانـــات عــبــر الــــحــــدود وســجــلــت 
حالات  عشرات  السابقة  الفترة  خــال 

الجدار الإسرائيلي يستكمل   تدمير بيئة المنطقة

للمشاركة في صفحة »بيئة« التواصل عبر البريد الإلكتروني: hmaalouf@al-akhbar.comإعداد حبيب معلوف

في بنائها للجدار تعرض 
إسرائيل التنوع البيولوجي 
للمنطقة إلى الخطر وتلحق 
أبلغ الأضرار بالحياة البرية 
وتخرق بنود اتفاقية التنوع 
البيولوجي واتفاقية رامسار 
للحفاظ والاستخدام المستدام 

للمناطق الرطبة خاصة أن 
الجدار يعترض حركة السيول 
والأمطار الموسمية والتي تغذي 

العديد من الجداول والمناطق 
الرطبة تعيق حركتها. فهل 
تحضر وزراة بيئة لشكوى 
أممية حول هذا الموضوع؟

مخالفة 

اتفاقيات 

دولية

»بروتوكول إنتخابي« بين البيئة والبلــديات وشــركات الإسمنت

ــيـــوانـــات وطـــيـــور عــلــقــت في  نـــفـــوق حـ
الــــشــــبــــاك والأســــــــــاك أثــــنــــاء مـــحـــاولـــة 
ــنـــاء هـــذا  ــــع اســـتـــكـــمـــال بـ ــا. ومـ ــبـــورهـ عـ
الـــجـــدار يــصــبــح الــفــصــل بـــن المــنــاطــق 
أكــثــر شــــدة وتــعــقــيــداً وهــــو مـــا يشكل 
تــحــديــا غــيــر مــســبــوق لــنــظــام المنطقة 

البيئي.

 اختلال النظام البيئي 

إن من الأثار المباشرة للجدار وبنيته 
لكيلومترات  سيمتد  والــذي  التحتية 
ــاءات الأخــــرى  ــ ــشـ ــ  الإنـ

ً
عــــدة مــســتــكــمــا

التي سبق ذكرها، أن يمنع الحيوانات 
ــا، الـــــزواحـــــف  ــهــ ــنــ الـــــجـــــوالـــــة ســـــــــواء مــ
والـــــقـــــوارض أو الـــثـــديـــيـــات الــعــاشــبــة 
لــلــعــبــور  فــــرصــــة  ــن أي  ــ والــــاحــــمــــة مـ
حــتــى تــلــك الــتــي كــانــت تــجــد طريقها 
بــصــعــوبــة مـــن خــــال بــعــض الــثــغــرات 
ســابــقــا. وفـــي ذلـــك تــأثــيــر عــلــى سلوك 
ــاط الـــحـــيـــوانـــات الــــــذي يـــحـــدده  ــشــ ونــ
الموئل والغذاء خاصة مع  بحثها عن 
انحسار المناطق البرية نتيجة التمدد 
تداعيات عامل  إلــى  الحضري إضافة 
البيئية  الــنــظــم  عــلــى  المــنــاخــي  التغير 
المختلفة نتيجة للجفاف وتأثير ذلك 

على التنوع البيولوجي. 
 
َ
كبيرا المناخي تحديا  التغير  ويشكل 
لــلــنــظــم الــبــيــئــيــة وعــنــاصــرهــا خــاصــة 
تلك التي تجد عناصرها صعوبة في 
الــتــأقــلــم مــع المــتــغــيــرات المــنــاخــيــة مثل 
إيــكــولــوجــيــا الأراضـــــي الــرطــبــة. كذلك 
أدى إلـــى انــحــســار فــي المـــوائـــل ونـــدرة 
في الغذاء والمــاء وكــل هــذا تــرك تأثيراً 
عــلــى ســـلـــوك الـــحـــيـــوانـــات ونــشــاطــهــا 
وتــكــاثــرهــا فـــي أكــثــر مـــن مـــوقـــع، على 
ــنـــان، أدت إلـــى  ــبـ ســبــيــل المــــثــــال، فــــي لـ
تــراجــع أعــــداد ثــعــالــب المـــاء فــي مقابل 
زيادة أعداد القوارض مثل فأر الحقل 
وأنواع أخرى من الزواحف والحشرات 

)عرضنا له في مقالة سابقة(. 
ــذا الــتــغــيــر تـــأثـــيـــراً على  ــد خــلــف هــ وقــ
للأنواع  البيولوجية  الـــدورة  مواعيد 
النباتية والحيوانية وتسبب بانتقال 
الــحــيــوانــات واســتــقــرارهــا إلـــى مــواقــع 
أخرى. وكانت مجلة Science قد نشرت 

في عدد )6332/مجلد 355( آذار 2017 
ــقـــال الـــواســـع  ــتـ بــحــثــا تـــنـــاول فــيــه الانـ
التغيرات  بسبب  الــحــيــوانــات  لأنــــواع 
المــنــاخــيــة الـــتـــي تــســبــب بــهــا الــنــشــاط 
الـــبـــشـــري. وهــــي تـــداعـــيـــات لا تــتــوقــف 
والثمار  المبكر للأزهار  النضوج  عند 
أو  البرمائيات  لتكاثر  المبكر  البدء  أو 
مــواعــيــد هـــجـــرات الــطــيــور المــوســمــيــة 
التي طــرأت  التغيرات  مــن  إلــى غيرها 
عـــلـــى الــــــــدورة الــبــيــولــوجــيــة لـــلأنـــواع 
استقرار  ذلــك على  يــؤثــر  بــل  فحسب، 
ــة وصـــحـــتـــهـــا  ــريــ ــشــ ــبــ ــتــــمــــعــــات الــ المــــجــ
وسامتها ووفرة مائها وغذائها.   إن 
جــدار الفصل الإسرائيلي يقيد حركة 
الحيوانات للتعامل مع تحدي التغير 
المناخي ويمنعها من الانتقال بحثها 
ــاء، ما  ــ عــن المــوئــل المــائــم والـــغـــذاء والمـ
سيخلف آثاراً على نشاطها وتكاثرها 
وهو ما سيعطي أرجحية لأنواع على 
أخـــــرى وبــنــتــيــجــة ذلــــك ســـيـــؤدي إلــى 

اختال وتدهور النظم البيئية. 

الحد من نشاط الطيور 

إن وجــود الجدار يقيد حركة الطيور 
تعتمد  لا  الطيور  من  فالعديد  أيضا. 
فــــي تــنــقــلــهــا أو بــحــثــهــا عــــن غــذائــهــا 

وتعتمد  المرتفع  التحليق  وطــرائــدهــا 
ــقـــل بــن  ــنـ ــتـ الـــتـــحـــلـــيـــق المـــنـــخـــفـــض والـ
ــا عـــــدة مــن  ــ ــواعـ ــ الأشـــــجـــــار. كـــمـــا أن أنـ
المنخفض  الصيد  تعتمد  المفترسات 
ــال بـــومـــة الــحــظــائــر، على  كــمــا هـــو حــ
نتيجة  ستتأثر  وهـــذه  المــثــال،  سبيل 
الـــجـــدار الــــذي ســيــمــنــعــهــا مـــن التنقل 
مــن جهة،  الطريدة  أو  الــغــذاء  وتوفير 
ــرى تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  ــ ــ ومـــــن جـــهـــة أخـ
الطيور  هــذه  نشاط  نتيجة  للأشجار 
الــــقــــوارض  لـــلـــحـــشـــرات أو  وتـــنـــاولـــهـــا 
أعدادها وهو  الحفاظ على  وبالتالي 

حيث أن عدم استعماله يزيد الإنتاج.
الـــبـــروتـــوكـــول  مــــن  المــــــــادة 3-1  ــنـــص  تـ
ــــدول زمـــنـــي لاســتــعــمــال  عــلــى وضــــع جـ
البتروكوك بنسبة 3% كبريت ووضع 
جــدول زمني له. وهــذه المــادة موجودة 
فما  عـــام 1995.  رقـــم 1/26  الـــقـــرار  فـــي 
 23 تأخير  بعد  تنفيذها  الــذي يضمن 
ثــم كيف يتحدثون عــن جــدول  ؟!  سنة 
ــدء بــالــعــمــل  ــ ــبـ ــ ـــنــــي بــــــدل تـــحـــديـــد الـ زمـ
يتم  تاريخه  حتى  أنــه  علما  بالقانون 
استيراد مادة البتروكوك بنسبة 6%؟! 

يسأل ناصيف.
و5-1   4-1 الـــبـــنـــديـــن  بـــخـــصـــوص  أمـــــا 
، فــيــقــول: »إنـــنـــا مـــع إنـــشـــاء هــنــغــارات 
مــقــفــلــة لــتــخــزيــن الـــبـــتـــروكـــوك ومـــــادة 
ذلك  مــن  مــا يمنعهم  نــرى  الكلنكر ولا 
سوى استغال هذا الأمر للضغط على 
وقد  المــدنــي،  للتنظيم  الأعــلــى  المجلس 
نجحوا في ذلك من أجل الحصول على 

نسبة أعلى في البناء والارتفاع«. 

الفساد السياسي

وختم بالقول: »نرى أن الدعم السياسي 
الاسمنت  عليه شــركــات  الـــذي تحصل 
تجيز  الحاكمة  السياسية  الطبقة  من 
يعلم  والجميع  الــقــانــون.  مخالفة  لهم 
أمــراض  الــكــورة وشكا تعانيان من  أن 
عدة وخاصة السرطانية والتنفسية«. 
ويـــــرى أن »الـــحـــل يــكــمــن فـــي الــســمــاح 
بــاســتــيــراد الاســمــنــت ولــيــس أي شــيء 

آخر لأنه يبطل مفعول زيادة 50$ على 
العالمي وبذلك  الــســوق  الطن عــن  سعر 
اللبناني ما لا يقل  نوفر على المواطن 
عــن 3000$ عند شــراء أو بناء شقة أو 
منزل، هذه الأموال التي تذهب للفساد 
ــع منطقتي شكا والــكــورة زيــادة 

ّ
وتــدف

ــك أمــــراضــــا ســرطــانــيــة ورئـــويـــة  عـــن ذلــ
)وزارة  اللبنانية  الخزينة  على  وتوفر 
الصحة( ثمن معالجة الأمراض إضافة 
إلى الأضرار البيئية من تلوث للأرض 

والهواء والمياه الجوفية والبحر«.

لجنة كفرحزير تحذر

في الإطار نفسه تؤكد لجنة كفرحزير 
إقفال مصانع  البيئية على ضــرورة 
اســمــنــت شــكــا ونــقــلــهــا إلــــى مــســافــة 
الأمان الكافية. ويؤكد رئيس اللجنة 
جــــــورج قــســطــنــطــن الـــعـــيـــنـــاتـــي »أن 
هنالك أحد أمرين لا ثالث لهما، إما 
إقفال ونقل منطقة الكورة وجوارها، 
بــمــا عــلــيــهــمــا مـــن بــشــر وشـــجـــر إلــى 
مكان آخر بعيد عن مصانع اسمنت 
شـــكـــا، أو إقـــفـــال مــصــانــع الاســمــنــت 
ونقلها الى مسافة الأمان الكافية عن 
وقــراهــم وتجمعاتهم  الــنــاس  بــيــوت 
السكنية )120 كلم على الأقــل(. وأكد 
ــديـــث عــن  ــحـ الـــعـــيـــنـــاتـــي أنـــــه »قـــبـــل الـ
أي اتــفــاقــيــات بـــن مــصــانــع اســمــنــت 
شــكــا وبــــن اتـــحـــاد بـــلـــديـــات الـــكـــورة 
برعاية وزارة البيئة، يجب أن تلتزم 

أو تلزم هــذه الــشــركــات وإلــى أن يتم 
إقــفــالــهــا ونــقــلــهــا بــالإيــقــاف الــفــوري 
لاســتــعــمــال الــبــتــروكــوك واســتــبــدالــه 
البيئة  قــانــون  لأن  الطبيعي،  بالغاز 
الدولي يحرم إحراق الوقود النفطي 
البيوت السكنية والقرى  الثقيل بن 
ــذا الــوقــود  والمـــــدن، فــكــيــف إذا كـــان هـ
تكرير  نــفــايــات  ــواع  ــ أنـ أردأ  الــنــفــطــي 
ـــن نــقــبــل  ــا لـ ــنــ ــرول؟!« وأكــــــد »أنــ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ الـ
بـــاســـتـــمـــرار هــــذه المــــجــــزرة الــصــحــيــة 
كــل  وأن  ــا.  ــنــ ــيــــوتــ بــ بـــــن  والـــبـــيـــئـــيـــة 

طــرق تخزين واستعمال  عــن  حديث 
الــــبــــتــــروكــــوك ونــــســــب الـــكـــبـــريـــت هــو 
تــشــريــع لاســتــمــرار إحـــراقـــه فـــي حن 
بشكل  استخدامه  إلــغــاء  المطلوب  أن 
فـــوري وعـــدم الــحــديــث عــن وجــــوده«. 
مؤكداً أنه »يجب إزالة كل آثار جبال 
الــكــلــيــنــكــر المـــــوجـــــودة عـــلـــى شــاطــئ 
الــفــوري عن  والــتــوقــف  البحر تماما. 
رمــــي مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــنــاعــي في 
البحر وفِي المياه الجوفية. ويجب أن 
تزيل كل ما رمته من النفايات السامة 
كـــنـــفـــايـــات الـــــبـــــاي بــــــاص والـــفـــاتـــر 
الــقــديــمــة والــتــخــلــص مــنــهــا بطريقة 

ــوازن  ــ مــــا يــســهــم فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـ
النظام البيئي.    

الــــطــــيــــور  حــــــركــــــة  ــد  ــيــ ــيــ ــقــ تــ إن  كـــــمـــــا 
وتنوع  حيوية  من  يحد  والحيوانات 
الأحــــــــراش والــــغــــابــــات ويـــحـــرمـــهـــا مــن 
النباتات  لــبــذور  نــاشــط  ونــاقــل  مُلقح 

والأشجار المختلفة. 

تهديد الذئب الرمادي 

من شأن الجدار أن يحدّ بشكل كبير 
مـــن حــركــة الـــلـــواحـــم، وبــشــكــل خــاص 
ــاب الـــرمـــاديـــة والـــتـــي تــراجــعــت  ــذئــ الــ
ــا بــشــكــل كــبــيــر فــــي المــنــطــقــة  ــ ــدادهـ ــ أعـ
الـــغـــذائـــيـــة  الــســلــســلــة  رأس  وتـــشـــكـــل 
وتلعب  تنشط.  حيث  البيئية  للنظم 
ــاب الـــرمـــاديـــة بــنــظــامــهــا  ــذئــ أنــــــواع الــ
الــغــذائــي دوراً أســاســيــا فــي الــحــفــاظ 
البيئية،  النظم  وتـــوزان  حيوية  على 
خــاصــة أنــهــا مــن دون بــاقــي اللواحم 
المــتــبــقــيــة فـــي هــــذا المــثــلــث الــطــبــيــعــي 
ــرمـــون  ــــن الـــــجـــــولان إلــــــى حـ ــد مـ ــتـ ــمـ المـ
مـــــروراً بــعــامــلــة إلــــى الــجــلــيــل الأعــلــى 
ــتــــي تـــصـــيـــد الــــثــــديــــيــــات الـــكـــبـــيـــرة.  الــ
ويـــلـــعـــب الــــتــــجــــوال الـــبـــعـــيـــد لــلــذئــاب 
ضمن وخـــارج حــوزهــا الـــذي تحدده 
بـــعـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات ضــمــن هــذا 
المثلث بن لبنان وفلسطن وسوريا 
بــحــثــا عــــن طــــرائــــد دوراً فــــي تــنــظــيــم 
أعــــداد الــثــديــيــات الــعــاشــبــة وتــوجــيــه 
ســلــوكــهــا أيـــضـــا وهــــو مـــا يــســهــم في 
البيئية.  النظم  تـــوازن  على  الــحــفــاظ 
الجولان  فــي  المقيم  الــرمــادي  فالذئب 
يــجــول حــتــى الــحــولــة جــنــوبــا وتـــال 
عاملة شرقا وكذلك الأمر في الذئاب 
مــنــحــدرات حــرمــون  عــلــى  المستوطنة 
حــيــث تــشــكــل جــبــال عــامــلــة والجليل 
ــزءاً مـــن حـــوزهـــا ومـــجـــال تــجــوالــهــا  جــ
وصــيــدهــا وهــــو الأمــــر والــــــدور الـــذي 
ــدار  ــجــ ــاء الــ ــنــ ــعــــذراً بـــفـــعـــل بــ ــتــ بــــــات مــ
الــفــاصــل ولــهــذا تــداعــيــات ســـواء على 
نــشــاط الــذئــاب أو على تـــوازن النظم 
الـــتـــي لــعــب دوراً فــيــهــا مما  الــبــيــئــيــة 
سيزيد من أعــداد الأنــواع التي كانت 
جزءاً من نظامه الغذائي على حساب 

أخرى.
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استعادة غزال الجبل!

الماضية  القليلة  الأعوام  سجلت خال 
مـــشـــاهـــدات لـــغـــزال الــجــبــل وهــــو نــوع 
ــلـــى مــا  مـــحـــلـــي مــــهــــدد بــــالانــــقــــراض عـ
سبقت الإشارة وقد كان مستوطنا في 
عن  يغيب  أن  قبل  الجنوبية  المــنــاطــق 
الماضي.  القرن  سبعينيات  في  الرؤية 
ــا فــي  ــطـ ــاشـ ــل نـ ــبـ ولا يـــــــزال غـــــــزال الـــجـ
مجموعة  أكــبــر  تــوجــد  حيث  فلسطن 
متبقية مــنــه فــي الــبــريــة وتــبــلــغ قــرابــة 
ــــزال عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــراجــع  ألـــفـــي غـ
الــكــبــيــر فــي أعـــــداده. والمـــرجـــح أن هــذه 
المشاهدات تعود إلى حالة عبور لغزال 
إلا  الفلسطينية  الأراضــــي  مــن  الــجــبــل 
إذا تبن أنها تعود إلــى أفــراد لا تزال 
وهــذا  اللبنانية  الــبــريــة  فــي  مــوجــودة 
الــتــحــقــق مـــنـــه، يشكل  تـــم  أمــــر، إذا مـــا 
حدثا بيئيا كبيراً ويستوجب التدخل 

من السلطات لحمايتها ورعايتها.

الجدار يمنع الحيوانات من العبور 

فيقطع عنها الموئل والغذاء 

آمنة بدفنها في مستوعبات محكمة 
الإقفال... والأفضل هو تصديرها الى 
ــارج. كــمــا يــجــب أن تــلــتــزم بعدم  الـــخـ
وضع أي من هذه النفايات الخطيرة 
السامة التي تحتوي المعادن الثقيلة 
ــواد الأولـــيـــة لــإســمــنــت كما  داخـــل المــ
أبــلــغــنــا عــــدد مـــن الــعــامــلــن فـــي هــذه 
الشركات. كما يجب أن تلتزم بإنزال 
ــت الــــــى أربـــعـــن  ــنــ ــمــ ســـعـــر طـــــن الإســ
لــإســمــنــت(  الــعــالمــي  )الــســعــر  دولاراً 
لا سيما أن طــن الاسمنت فــي لبنان 
هــو الأقــل كلفة فــي العالم ولا يجوز 
اللبناني ضعفن  أن يدفع المستهلك 
الاسمنت وعشرة  ونصف سعر طن 
إنتاجه. والمطلوب من  أضعاف كلفة 
هــذه الــشــركــات التخلي عــن خططها 
فــي زيـــادة الإنــتــاج وبناء  التوسعية 
افــران جديدة والتخلي عن موضوع 
ــتــــوقــــف عــن  ــثــــمــــار. والــ ــتــ زيــــــــادة الاســ
تصدير الكلينكر بالبواخر الى الدول 
الــتــي الــتــزمــت مــصــانــعــهــا بــالــحــفــاظ 
على بيئتها في حن التزمت بعض 
ــا بـــتـــدمـــيـــر بــيــئــتــنــا  ــنـــدنـ المــــصــــانــــع عـ

والقضاء على لبنان الأخضر«.

لماذا بروتوكول سري؟

أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى مـــقـــالـــع مــصــانــع 
الاســـمـــنـــت فــيــطــلــب عــيــنــاتــي »إقـــفـــال 
المقالع غير المرخصة والتي لا يمكن 
ــلـــدتـــي كــفــرحــزيــر  ــــص فــــي بـ

ّ
أن تــــرخ

ــهــــون، وقـــــد تـــأكـــد عـــــدم وجــــود  ــدبــ وبــ
تـــراخـــيـــص لـــهـــذه المـــقـــالـــع وبــالــتــالــي 
مــــحــــاولات  أي  دون  إقـــفـــالـــهـــا  يـــجـــب 
ــاد حــلــول  ــجــ ــن هـــــذه الــــشــــركــــات لإيــ مــ
مع  اتــفــاقــيــة  أي  »أن  مــعــتــبــراً  لـــهـــا«، 
مـــصـــانـــع الاســـمـــنـــت يـــجـــب أن يــكــون 
مـــن أهــــم أهـــدافـــهـــا حــمــايــة مـــا تبقى 
مــن جبال الــكــورة ومــن حياة الناس. 
بروتوكول  أو  اتفاق  أي  وإن مسودة 
ــعــرض على أهــالــي الكورة 

ُ
ت يجب أن 

وتــنــاقــش بــــأدق الــتــفــاصــيــل  وتــعــدل 
ويـــضـــاف إلــيــهــا أو يــحــذف مــنــهــا ما 
أو الصحة والحياة في  البيئة  يهدد 

الكورة وجوارها«.

الصفقة الانتخابية!

بـــحـــســـب مـــــســـــودة الاتــــــفــــــاق، تــتــعــهــد 
 Holcimو  CN ــيــــة  ــنــ الــــوطــ الــــشــــركــــة 
بــالمــســاهــمــة بـــمـــشـــاريـــع إنـــمـــائـــيـــة فــي 
الكورة عبر اتحاد البلديات على شكل 
هبات غير مشروطة سنوية قبل آخر 
شهر آذار من كل سنة.  أما قيمة هذه 
ــبـــادرة مـــن الــشــركــتــن  ــمـ المــســاهــمــة وبـ

فهي كما يلي:
ــع  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة  الــــــــشــــــــركــــــــة   -

3,750,000,000 ل.ل. سنويا.
- شركة هولسيم 3,150,000,000 ل.ل. 
سنويا، على أن تصرف هــذه الأمــوال 
فــي قضاء  إنــمــائــيــة  مــشــاريــع  لتنفيذ 

الكورة.

مطالبة بأن يصبح سعر طن 

الإسمنت كما الأسعار العالمية
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مــن استثماراتهم  الــدائــرة بعيداً  هــذه 
سواها،  دون  الأندية  في  الكلاسيكية 
فـــــأطـــــل رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد كــــــــرة الـــســـلـــة 
ــال الــثــري  ــمــ الــفــيــلــيــبــيــنــي ورجـــــل الأعــ
ــانـــي« بــانــغــيــلــيــنــان لــدعــم  مــانــويــل »مـ
منتخب بـــلاده، وهــو الـــذي كــان خلف 
دعم فريق »جيلاس« المعروف، ليفتح 
الباب نحو دخول استثمارات جديدة 
المنتخبات  أســـواق  فــي  كبيرة  بمبالغ 

ذي الشعبية الكبيرة.
إذاً فـــوائـــد هـــذا الــنــظــام تــبــدأ مـــن هــذا 
الصغيرة  للدول  الشق، وهــو مطلوب 
أكثر منها الكبيرة، ففي بلدٍ مثل لبنان 
الذي يعاني ما يعانيه على الصعيد 
ــلـــوي أصـــبـــح بــــالإمــــكــــان تــحــقــيــق  الـــسـ
مكاسب مادية جمّة من خلال تنظيم 
ــة بــمــنــتــخــبــاتــهــا.  ــات الـــخـــاصـ ــاريــ ــبــ المــ
ــدان الــصــغــيــرة )ســـلـــويّـــا(  ــلـ ــبـ وهـــــذه الـ
والتي لا يمكنها استضافة البطولات 
الكبيرة، يمكنها الاستفادة من مردود 
التلفزيوني  النقل  وحقوق  الإعلانات 
)بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــنــــاة مــحــلــيــة  قــ لأيّ 
صــاحــب الــحــقــوق الآســيــويــة أي قناة 
BeIN Sports( بحيث يحصل الاتحاد 
المــحــلــي عــلــى نــســبــة ولـــو صــغــيــرة من 
حقوق النقل، تضاف إلى عائدات بيع 

الأسبوع السابع عشر الأحد بلقاءَي 
الـــســـلام زغـــرتـــا الــخــامــس بـــــ27 نقطة 
بـــ14 نقطة على  التاسع  مع طرابلس 
 14.15 الساعة  عند  المــرداشــيــة  ملعب 
والــنــجــمــة الـــوصـــيـــف بــــــ37 نــقــطــة مع 
الإصلاح البرج الشمالي الأخير بست 
الساعة  نقاط على ملعب صيدا عند 

.16.00
 حــــركــــة تـــغـــيـــيـــر المــــدربــــن 

ّ
وفـــــــي ظـــــــل

المرتفعة في الدوري تتكرر المواجهات 
بــــــــن مــــــــدربــــــــن وأنـــــــــديـــــــــة ســـــبـــــق أن 
دربـــوهـــا، إمـــا فــي المــوســم الــحــالــي أو 
فــي مــواســم ســابــقــة. المــواجــهــة الأبـــرز 
هــذا الأســبــوع هــي بــن الثنائي مالك 
حــســون ومــســاعــده ســامــي الــشــوم في 
الــســابــق الأنـــصـــار. هي  وجـــه فريقهم 
ليست مباراة بن فريق يحتل المركز 
الـــســـادس، هــو الأنـــصـــار، بــرصــيــد 25 

م
ّ
شربل كري

السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان عند 
المؤهلة  آسيا  قــارة  تصفيات  متابعة 
إلــى كــأس الــعــالــم لــكــرة السلة هــو: ما 
ــذا الـــنـــظـــام الــــذي  ــ هــــي الـــفـــائـــدة مــــن هـ
اعتماده  تــمّ  يختلف تماما عن كل ما 
ســـابـــقـــا لـــتـــحـــديـــد هــــويــــة المــنــتــخــبــات 
ــارة الــــصــــفــــراء فــــي كـــأس  ــقـ ــلـ ـــلـــة لـ

ِّ
المـــمـــث

العالم؟ الإجابة ليست بتلك الصعوبة 
ــــن. تــطــفــو  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى المـ
الإيـــجـــابـــيـــات الـــكـــثـــيـــرة عـــلـــى الــنــظــام 
الفنية،  ومنها  المــالــيــة  منها  المعتمد، 

وحتى الجماهيرية.
فــفــي نــظــرة عــامــة حــــول آســـيـــا، يمكن 
اســـتـــخـــلاص مــــدى اســـتـــفـــادة الــبــلــدان 
المـــدركـــة لــكــيــفــيــة تــســيــيــر لــعــبــتــهــا من 
هــــذا الـــنـــظـــام، وتـــحـــديـــداً مـــن الــنــاحــيــة 
الــتــســويــقــيــة – المـــالـــيـــة. قـــبـــل المــحــطــة 
الثانية للتصفيات تجد أن بلدانا مثل 
كانت  الــجــنــوبــيــة،  وكــوريــا  الفيليبن 
للبيع  مبارياتها  بطاقات  قد عرضت 
قبل نحو الشهر على موعدها، وقد تم 
الأمــر عينه ينطبق على  ها. 

ّ
كل بيعها 

مــبــاراة الصن وهــونــغ كــونــغ، إذ رغم 
أن هذا اللقاء لم يكن متكافئا بالمعنى 
الفني السلوي فقد تمّ بيع كل بطاقاته 
للمواجهة  »الــتــنــن«  اســتــضــافــة  عــنــد 
الأولــــى. كــذلــك، تــبــدو الــصــورة نفسها 
ــا الــجــنــوبــيــة ونــيــوزيــلــنــدا  فــــي كــــوريــ
ــلـــدان الـــتـــي تكتسي  ــبـ وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
فيها كرة السلة شعبية كبيرة وتقدّم 

منتخبات من المستوى الأول.
ومـــع انــتــشــار المــبــاريــات، حـــول الــقــارة 
المنتخبات  تلتقي  بحيث  الآســيــويــة، 
الآن ذهابا وإيابا، اقتحم المستثمرون 

عبد القادر سعد

يستعيد الدوري اللبناني لكرة القدم 
نــشــاطــه، بــعــد اســتــراحــة ربـــع نهائي 
الأسبوع  اليوم  ينطلق  الكأس، حيث 
السابع عشر بلقاء الراسينغ، الثامن 
العهد  نــقــطــة، مــع ضيفه  بــرصــيــد 15 
ــقـــطـــة عــــلــــى مــلــعــب  ــدر بـــــــــ38 نـ ــتــــصــ المــ
المدينة الرياضية، عند الساعة 16.00. 
ــلــــي عــالــيــه  ويـــلـــعـــب غـــــداً الإخـــــــاء الأهــ
الرابع بـ27 نقطة مع ضيفه التضامن 
بـــ22 نقطة على ملعب  السابع  صــور 
بحمدون عند الساعة 14.15، والنبي 
الصفاء  بـــ11 نقطة مع  العاشر  شيت 
ــاع فــي  ــقـ ــبـ ــي الـ ــالـــث بـــــــ29 نــقــطــة فــ ــثـ الـ
الــتــوقــيــت عــيــنــه، عــلــى أن يــلــعــب عند 
الــرابــعــة عــصــراً الــشــبــاب الــعــربــي مع 
الأنــصــار على ملعب صيدا. ويختتم 

بطاقات الدخول التي تذهب عائداتها 
إليه بالكامل.

لكن أين لبنان من كل هذا؟
الـــواقـــع أنــنــا عــلــى مــســافــة بــعــيــدة من 
كل ما يدور حول البلدان الكبيرة في 
كثب  عــن  متابع  يقول مصدر  قارتنا. 
لـــلـــمـــشـــوار الــلــبــنــانــي والــتــحــضــيــرات 
التخطيط  إن  لــه  والفنية  التنظيمية 
ــفـــادة مــــن ســـاحـــة الــتــصــفــيــات  ــتـ لـــلاسـ

لتحقيق أرباح مختلفة سيئ بالفعل. 
»الأخبار« أن لبنان  ويكشف المصدر لـ
فــائــزاً بالنتيجة أمــام الهند في  خــرج 
أولى مبارياته على أرضه لكنه خرج 
خـــاســـراً مـــاديـــا. لـــو أن هـــذه الــخــســارة 
ــا فــي  ــنـ ــعـ ــــا وضـ ــانــــت رمـــــزيـــــة، إذا مـ كــ
المـــيـــزان مــصــاريــف الاســتــضــافــة وتلك 
ــدات. أمـــا  ــائــ ــعــ الــلــوجــســتــيــة مـــقـــابـــل الــ
الــســبــب فــهــو عــــدم الــعــمــل عــلــى جــذب 
أمر  وهــو  المــطــلــوب،  بالشكل  المعلنن 

نــقــطــة، وفــريــق يحتل المــركــز الــحــادي 
عـــشـــر بـــرصـــيـــد ثـــمـــانـــي نـــــقـــــاط. هــي 
ــدٍ، أولــهــا  ــــعــ مـــواجـــهـــة لــهــا أكـــثـــر مـــن بُ
ــــات بــــــن الــــشــــوم  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ تـــصـــفـــيـــة الـ
والنادي الــذي قــاده لعدة مراحل قبل 
لـــخـــلافـــات مــع  ــــقــــال  يُ أن يــســتــقــيــل أو 

الرئيس نبيل بدر. 
وبــــــعــــــيــــــداً عــــــــن حــــــديــــــث الـــــعـــــواطـــــف 
إلــى  الأول« ومــــا  بــيــتــنــا  ــار  ــ ــــصـ و»الأنـ
ذلـــك مــن كـــلام ومــجــامــلات، لا شــك أن 
مــواجــهــة حــســون والـــشـــوم لفريقهما 
السابق لها طعم خاص لدى المدربن 

افتقاد بطولة   
ّ

ظــل فــي  غير مستغرب 
 لــــــــــراعٍ رســــمــــي بــســبــب 

ً
ــنــــان مــــثــــلا ــبــ لــ

الخلافات الموجودة في الاتحاد.
ـــــرت على 

ّ
وهــــذه الـــخـــلافـــات نــفــســهــا أث

تنظيميا،  للمباراة  التحضير  عملية 
بــدأت قبل أسبوعن فقط على  والتي 
موعدها. أضف أن الحملة الترويجية 
غـــابـــت لــلــســبــب عــيــنــه، فـــكـــان حــضــور 
الــجــمــهــور مــخــيّــبــا لـــآمـــال، وبــالــتــالــي 
كان المردود المالي بسيطا جداً. كل هذا 
يــتــرافــق مـــع مــرحــلــة تـــراجـــع تعيشها 
اللعبة على الصعيد المحلي، وقد جاء 
النظام الجديد ليعطي فرصة للقيّمن 
عــلــيــهــا لــلــبــنــاء عــلــى اســتــضــافــة كــأس 
آسيا وإعـــادة مــدّ جسر مــع الجمهور 
الــذي خــاب جــراء نتيجة المنتخب في 
البطولة المذكورة، وإعادة رفع شعبية 
 والاســـتـــفـــادة مـــن عــامــل 

ً
الــلــعــبــة عـــامـــة

كأس  إلــى  للتأهل  والجمهور  الأرض 
العالم مجدداً بعد الفشل في تحقيق 

هذا الإنجاز في المرة السابقة.
لكن للبنان فرصة أخرى. فرصة تبدو 
الجماهيري  المــســتــويــن  عــلــى  ذهــبــيــة 
ــنــــي، وذلـــــــك عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف  ــفــ والــ
وهـــنـــا  ــبــــل.  ــقــ المــ حـــــزيـــــران  ــــي  فـ الأردن 
يــفــتــرض الــعــمــل عــلــى الــتــســويــق لهذا 

الشابن اللذين من المفترض أن يكون 
ــار ولــــيــــس فــي  ــ ــــصـ مــكــانــهــمــا فــــي الأنـ
مواجهته. ويأتي اللقاء في ظل ظروف 
دقيقة للفريقن، فالأنصار يعود إلى 
الــســاحــة المــحــلــيــة بــفــوز آســـيـــوي كــان 
أشــبــه بــجــرعــة »أوكــســيــجــن« فــي ظل 
منها  يعاني  التي  »الاخــتــنــاق«  حالة 
الأنصار، خصوصا بعد الخروج من 
الـــكـــأس عــلــى يـــد الــنــجــمــة. وبــالــتــالــي 
فـــإن الأخــضــر يبحث عــن فـــوزه الأول 
فـــي الـــــدوري بــعــد ســلــســلــة خـــســـارات، 
وتـــــحـــــديـــــداً أمــــــــــام الإصـــــــــــلاح الــــبــــرج 

الشمالي والتضامن صور.
ــــذي يــخــوض  ــا الــشــبــاب الــعــربــي الـ أمــ
الثنائي  قيادة  تحت  الثانية  مباراته 
للنجاة  فيلعب  الــســابــق،  الأنـــصـــاري 
مــن الــهــبــوط ويــأتــي مــن تــعــادل ثمن 
مـــع الـــصـــفـــاء فـــي الأســــبــــوع الـــســـادس 

أو في  المقبل  الشهر  ابــتــداءً من  اللقاء 
رغم  تقدير،  أبــعــد  على  نيسان  مطلع 
ــــذه المـــوقـــعـــة ســـتـــســـوّق لــنــفــســهــا  أن هـ
مــن خـــلال اعــتــبــارهــا مـــبـــاراة حاسمة 
صــدارة  على  المتنافسن  للمنتخبن 
ــنـــظـــر عــــن عــلــوّ  المـــجـــمـــوعـــة. بـــغـــض الـ
المــســتــوى الــفــنــي لأي مــنــتــخــب، يبقى 
ــر  ــ ــب الـــضـــيـــافـــة الأثـ ــاحــ لـــجـــمـــهـــور صــ
مباريات  في  كفته  ترجيح  في  القوي 

مصيرية من هذا النوع.
ــنــــي، قــد  ــفــ ــن الــــشــــق الــ ــ ــالــــحــــديــــث عـ وبــ
ــم يـــســـتـــفـــد فـــنـــيـــا مــن  ــ ــون لـــبـــنـــان لـ ــكــ يــ
مبارياته في الدور الأول بحكم وجود 
الضعيفن  والــهــنــد  ســوريــا  منتخبي 
فــي مــجــمــوعــتــه. لــكــن الــنــظــام الــجــديــد 
فـــرض إفــــادة فــنــيــة نــاحــيــة منتخبات 
المباريات  أن معظم  آسيا حيث  شــرق 
تكون قوية ومتقاربة المستوى وتترك 
ــادة لأطــرافــهــا. لكن اســتــفــادة لبنان  إفـ
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد ســتــكــون حــاضــرة 
فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي حــيــث ســيــخــوض 
مباريات قوية مع نيوزيلندا وكوريا 
مجموعة  ضمن  والــصــن،  الجنوبية 
يفترض أن تضمه إلى سوريا والأردن 
أيــــضــــا كـــونـــهـــمـــا مـــرشـــحـــن لــلــتــأهــل 
مــعــه عـــن مــجــمــوعــتــه لــلانــضــمــام إلــى 
المنتخبات الثلاثة المذكورة في إحدى 
 

ٍّ
كــل مــن  سيتأهل  الــلــتــن  المجموعتن 
أفضل  وصــاحــب  منتخبات   3 منهما 

مركز رابع.
عــــدد كــبــيــر مـــن دون شـــك لــلــبــطــاقــات 
ــا 7 غــيــر  ــ ــــددهــ المـــمـــنـــوحـــة لآســــيــــا وعــ
تــلــك المــمــنــوحــة إلــــى الــصــن المضيفة 
ــة، وذلــــــــــك بــــعــــد رفــــــــع عــــدد  ــولــ ــطــ ــبــ ــلــ لــ
منتخبا.   32 إلــى  المونديال  منتخبات 
الخبراء  عند  كبيرة  قناعة  هــنــاك  لــذا 
القلقن منذ تلك الخسارة  والمتابعن 
إلــى  الـــذي يفتقد لاعــبــوه  أمـــام الأردن 
تنظيم بطولة محلية حاليا، بأنه في 
حــال لــم نحجز إحــدى هــذه البطاقات 
المونديالية الكثيرة، فإن الأمر سيكون 
تاريخية.  وفضيحة  مصيبة  بمثابة 
مـــا هـــو مـــؤكـــد، مــنــتــخــبــنــا  قــــادر على  
ــا، إذ إن وضــعــنــا  ــيـ مــــجــــاراة كـــبـــار آسـ
البعض. لا  يــراه  ليس »مأسويا« كما 
يلغي ذلك حقيقة وجود نقاط ضعف 
فــي ظــل مــرحــلــة تــراجــع فــنــي واضــحــة 
عانت منها اللعبة أخيراً. لكن، وقطعا، 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ لا يــســتــطــيــع لـــبـــنـــان الاعــ
على  للحصول  اللعبة،  في  »تاريخه« 
مبتغانا، إذ إن كل المنتخبات المنافسة 
وتتحضر  التجنيس  إلــى  الآن  تذهب 
بغية ملامسة  مــســتــوى«  »أعــلــى  على 

الحلم المونديالي.

عــشــر. لــقــاء الــذهــاب بــن الــفــريــقــن لم 
يكن عــاديــا على الإطــــلاق. فهو جرى 
ــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي  بـــحـــضـــور رئــ
على  إنفانتينو  ي 

ّ
جيان السويسري 

العهد، وانتهى بفوز أنصاري  ملعب 
قــاتــل 2 – 1 فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة من 
ــدل الـــضـــائـــع. كـــذلـــك شــهــدت  الـــوقـــت بــ
المباراة أحداث شغب من قبل جمهور 
ــادي  ــنــ ــــرّض بـــعـــدهـــا الــ ــعـ ــ الأنـــــصـــــار تـ
لــعــقــوبــات اتــحــاديــة بــمــنــع الــجــمــهــور 

لمباراتن.
إذاً، لــقــاء الــذهــاب الـــذي شــهــد أحــداثــا 
كــثــيــرة يــوحــي بـــأن مــبــاراة الإيــــاب لن 
تكون سهلة على الفريقن، خصوصا 
التشيكي  الجديد  الأنــصــار  مــدرب  أن 
أول  عــن  يبحث  ســتــراكــا  فرانتيشيك 
فــــوز مــحــلــي، وكـــذلـــك مــــدرب الــشــبــاب 

العربي مالك حسون.

تؤثر الخلافات الداخلية في الاتحاد 

على عملية التسويق للمباريات 

وحصد مكاسب مادية مهمة

يلعب النبي شيت على أرضه، لكن 

بغياب جمهوره الموقوف اتحادياً

النظام الجديد للتأهل إلى مونديال كرة السلة

لبنان خارج دائرة الاستفادة الفنية والتسويقية

الشباب العربي × الأنصار: مواجهة الحسابات الشخصية

الطريق إلى كأس العالم 

لكرة السلة من خلال 

تصفيات القارة الآسيوية 

مختلفة عن سابقاتها. أثار 

النظام الجديد أسئلة كثيرة 

حول فوائده، وهي بالتأكيد 

تتخطى الجوانب الفنية، إذا 

ما كنا نتحدث عن منطقة 

غرب آسيا تحديداً،  وبطبيعة 

الحال من بينها لبنان

السلة اللبنانية

لا يستطيع 

لبنان 

الاعتماد 

على 

»تاريخه« 

في اللعبة 

)الأخبار(

الكرة اللبنانية
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ملك ملوك دوري الأبطال

رياضة

دوري أبطال أوروبا

واصل نجم ريال مدريد البرتغالي 
كريستيانو رونالدو إنجازاته في 
دوري أبطال أوروبا حيث بات أول 
لاعب يصل لـ 100 بقميص فريق 
واحد بتسجيله هدفين ليصبح 

رصيده 101 أهداف. كما أن »سي 
آر 7« بات أول لاعب في تاريخ 
البطولة يسجل 10 أهداف على 
الأقل للعام السابع على التوالي. 

كذلك فإن »الدون« بتسجيله ركلة 
جزاء عزز رقمه القياسي بـ 14 
ركلة جزاء بفارق 3 ركلات عن 

نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل 
ميسي.

حسن زين الدين

ريـــــال مـــدريـــد هـــو الـــرقـــم الــصــعــب فـــي دوري أبــطــال 
ــا. هـــل هــنــاك أي مــجــال لــلــشــك؟ هــــذا مـــا أثــبــتــه  ــ ــ أوروبـ
الفريق مجدداً في موقعته أمام باريس سان جيرمان 
أول من أمس، بتحقيقه الفوز 3-1 وسط معاناته في 
لها.  يتعرّض  التي  والضغوط  والانتقادات  »الليغا« 
ــال مـــدريـــد أن »الــتــشــامــبــيــونــز لــيــغ«  مـــجـــدداً أثــبــت ريــ
الرقم الصعب في مسابقة دوري أبطال  أنه  بطولته، 
ألقابها.  القياسي في عــدد  الرقم  التي يحمل  أوروبــا 
كثيرون راهنوا أن سقوط الفريق آن أوانه بعد أن وقع 
في قرعة دور الـ 16 في مواجهة باريس سان جيرمان 
الذي دخل البطولة بكل ثقله بعد ضم كيليان مبابي 
والبرازيلي نيمار واضعاً اللقب ولا شيء سواه نصب 
عــيــنــيــه. حـــال »المــيــريــنــغــي« فـــي »الــلــيــغــا« وســقــطــاتــه 
الكثيرة وابتعاده الكبير عن صدارة غريمه برشلونة 
كــأس إسبانيا وعدم  المفاجئ من   عن خروجه 

ً
فضلا

الاستقرار في صفوفه والضغوطات الكبيرة، كل هذه 

زت فــكــرة أن الــريــال سيسقط هـــذه المــرة 
ّ
ــز الــعــوامــل عــ

ولو حتى في ملعبه التاريخي »سانتياغو برنابيو« 
ــقــــادات وأفــشــل  ــتــ ــال رد عــلــى الانــ ــريــ الــ ــاً. إلا أن  ــابــ ذهــ
التوقعات وأكــد أنــه الفريق الــذي يصمد في بطولته 

لة رغم الضغوط، ليخرج بفوز ثمين 1-3.
ّ

المفض
 عــمــا تـــقـــدّم هو 

ً
ــذا الـــفـــوز فــضــلا مـــا يــزيــد مـــن قــيــمــة هـ

بهدف  بــين جماهيره  متأخراً  نفسه  الــريــال وجــد  أن 
نــظــيــف أمــــام خــصــم بــــدا حــتــى تــســجــيــل هــــذا الــهــدف 
البرتغالي كريستيانو  رفــاق  أن  إلا  الأفــضــل،  الــطــرف 
رونالدو انتفضوا وقلبوا النتيجة رغم قوة الضيف. 
التأكيد الآخر على تخصص الريال في دوري الأبطال 
أنــه لم يخض أمسية الأربــعــاء مباراة مثالية لكن ما 
يُحسب لــه )دومـــاً( أنــه يــعــرف كيف يصل إلــى هدفه. 
هــي الــخــبــرة والــتــجــربــة والــتــمــرس فــي هـــذه البطولة 
مــا يــصــبّ فــي مصلحة الــريــال رغـــم حــالــتــه المعنوية 
الفرنسي  مهاجمه  فعالية  غياب  واستمرار  الأخــيــرة 
على  بجديد  ليس  مهمة.  نقطة  وهــذه  بنزيما،  كريم 
الــريــال هــذا المشهد الأوروبـــي فــي السنوات الأخــيــرة، 

وتحديداً في تلك التي أحرز فيها لقب البطولة. ففي 
عام 2014 ظل متأخراً بالنتيجة في المباراة النهائية 
الــغــريــم أتلتيكو مــدريــد 0-1 حتى الوقت  أمـــام جـــاره 
بــدل الضائع قبل أن يسجل سيرجيو رامــوس هدف 
التعادل ويجهز على خصمه في الشوطين الإضافيين 
4-1. المشهد تكرر في عــام 2016 عندما تسلم المــدرب 
ــدان فــريــقــاً مفككاً مــن سلفه  الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــ
الوحش  الريال ظهر بصورة  أن  إلا  رافاييل بينيتيز 
فــي أوروبـــا وألــحــق الهزائم بــدءاً مــن دور الـــ 16 حتى 
النهائي بفرق روما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
ثــانٍ على  اللقب، ثم أتبعه بلقب  التوالي ليحرز  على 
الإيطالي  الماضي بإسقاط نابولي  العام  التوالي في 
التوالي.  على  ويوفنتوس  مجدداً  وأتلتيكو  وبايرن 
وكــمــا الــحــال مــع الـــريـــال، فـــإن رونـــالـــدو أثــبــت مــجــدداً 
حيث  لة 

ّ
المفض بطولته  هــي  لــيــغ«  »التشامبيونز  أن 

المرعب  الثلاثي  التفوّق على  أمــس من  أول من  تمكّن 
المكوّن من مبابي  أن«  »أم سي  الباريسي  النادي  في 

ونيمار والأوروغوياني إيدينسون كافاني بتسجيله 
هدفين رغم معاناته في »الليغا«، ليرفع رصيده إلى 

11 هدفاً هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين. 
وبطبيعة الــحــال فــإن هــذا الــفــوز سيكون لــه مـــردوده 
ــاء فــي توقيت  الإيــجــابــي عــلــى الــفــريــق كــكــل، وهـــو جـ
ــو أكـــثـــر  ــ ــــح أن زيـــــــــدان هـ ــــواضــ ــن الــ ــ ــنــــاســــب. لـــكـــن مـ مــ
التي  الانــتــقــادات  إزاء  الانتصار  هــذا  مــن  المستفيدين 
ــتـــي وصـــلـــت إلــــى المــطــالــبــة بــإقــالــتــه  ـــهـــت إلـــيـــه والـ وُجِّ
 عــن الضغوط التي 

ً
رغــم كــل مــا قــدّمــه للفريق، فــضــلا

دخــل بها المــبــاراة، إلا أنــه تمكّن مــن إدارتــهــا بأفضل 
طــريــقــة تــحــديــداً عــبــر تــبــديــلاتــه فــي المنعطف الأخــيــر 
مــن المــواجــهــة بــإخــراج بنزيما وإيــســكــو والــبــرازيــلــي 
ولوكاس  بايل  غــاريــث  الويلزي  وإدخـــال  كاسيميرو 
منهم، حيث صنع  بــدلًا  أسينسيو  ومــاركــو  فاسكيز 
ــيــــرة. لا شك  الأخـــيـــر هـــدفـــي الـــفـــوز فـــي الـــدقـــائـــق الأخــ
ــاً أمــســيــة الأربـــعـــاء في  ــم درسـ

ّ
بـــأن ســـان جــيــرمــان تــعــل

لها  ليغ«  »التشامبيونز  بــأن  برنابيو«  »سانتياغو 
أساتذتها، والريال في طليعتهم.
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ــــون شــــــاب عــــــــرّف نــفــســه  ــــروفـ ــكـ ــ ــايـ ــ وأخــــــــذ المـ
في  فجعل يخطب  الــعــجــمــي،  فيصل  بــاســم 
: »عن عبد الله بن مسعود 

ً
الحاضرين قائلا

و لم 
َ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ل

ه ذلك اليوم 
ّ
 الل

َ
ل وَّ

َ
ط

َ
 من الدنيا إلا يوم ل

َ
يبق

ــلِ  هْــ
َ
 أ

ْ
وْ مِــــن

َ
حــتــى يــبــعــث فــيــه رجـــلا مــنــي - أ

بِيهِ اسْم 
َ
بَيْتِي - يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسمِي، وَاسْمُ أ

ملئت  كما  وعـــدلًا  الأرض قسطاً  يملأ  أبـــي، 
ظلماً وجـــوراً«. رواه أبــو داود. وقــال رسول 
ــي، 

ّ
الــلــه صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم: المــهــدي مــن

ــــف، يــمــلأ الأرض  أجــلــى الــجــبــهــة، أقــنــى الأنـ
قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً، ويملك 
سبع سنين. رواه أبــو داود في سننه. وعن 
أبــي هــريــرة قــال: قــال رســول الله صلى الله 
الأمــة على  الله يبعث لهذه   

ّ
إن عليه وسلم: 

رأس كـــل مــئــة ســنــة مـــن يـــجـــدّد لــهــا ديــنــهــا. 
رواه ابو داود في سننه«. ومضى الخطيب 
يقول: »واعلمـوا أيها المؤمنون، أنه انطبقت 
هذه الصفات كلها على محمد بن عبد الله 
المــهــدي الــقــحــطــانــي الـــذي ســـوف تبايعونه 
الآن بــين الــركــن والمـــقـــام، فــهــو مــن أهـــل بيت 
وآلــه وسلم، من ولد  الله عليه  نبينا صلى 
الله تعالى عنها، وهو أجلى  فاطمة رضي 
الجبهة، أقنى الأنــف. وهــو الــذي يظهـر إلى 
من ملأ الأرض ظلماً وجـــــوراً، فيملـؤها هو 

قسـطاً وعدلًا«.
ــه خـــطـــيـــب الـــكـــعـــبـــة مــدهــشــاً  ــولـ ــقـ ــا يـ ــ كــــــان مـ
ــن الـــســـامـــعـــين الـــذيـــن  ــ ــعــــشــــرات الألـــــــــوف مـ لــ
ــم المــــفــــاجــــأة المــــذهــــلــــة، فــطــفــق كــثــيــر  ــهـ ــذتـ أخـ
يكبّر بحماسة، ويهللون، ويحمدون  منهم 
الـــلـــه. وتــجــمــهــرت حـــشـــود غــفــيــرة جــــداً من 
»المهدي  بعينها  تــرى  أن  تريد  الفضوليين 
المنتظر«. وصار الزحام حول هذا »المهدي« 
عنيفاً، كل امرئ يحب أن يتبرك به، ويلمسه 
يــفــتــك  أن  ــلـــحـــون  المـــسـ ــه. وخــــشــــي  ــلـ ــبّـ ــقـ يـ أو 
بــالمــهــدي حـــبُّ الــنــاس لـــه. فـــأخـــذوا يطلقون 
الــنــار فــي الــهــواء تــحــذيــراً، لإبــعــاد الحشود 

وتنظيمها. وكان الموقف كله خرافياً!

»لقد خطف أبناء الحرام المسجد الحرام«

لــــم يـــكـــن كــــل المـــصـــلـــين فــــي المـــســـجـــد الـــحـــرام 
منهم  فكثير  الــخــطــيــب،  يــقــولــه  مــا  يفهمون 
كــانــوا مــن الــــزوار الــعــجــم الــذيــن لا يعرفون 
بشرية  كتلة  هــؤلاء  وأصبح  العربية.  اللغة 
ومزعجة  المسلحين  عــلــى  ضــاغــطــة  ضخمة 
الـــكـــلام، ولا يهتمون  لــهــم، فــهــم لا يــفــقــهــون 
الحرام لقضاء  المسجد  بالخروج من  سوى 
شؤونهم في خارجه. وحينما وجد كثير من 
المسلحون  أغلقها  قد  البوابات  أن  المصلين 
بالمتاريس، حصل هرج ومرج وصخب في 
 الأمـــور ستخرج عن 

ّ
ــة الــحــرم. وبـــدا أن أروقـ

الــســيــطــرة إذا مـــا حــصــل صــــراع بـــين مــئــات 
المعتمرين.  مــن  الآلاف  وعــشــرات  المسلحين 
وأمــر جهيمان أتباعه بــإخــراج الأعــاجــم من 
العربَ ليبايعوا  المسجد على أن يبقوا فيه 
ــد الــشــيــخ مــحــمــد الــســبــيّــل  ــ »المــــهــــدي«. ووجـ
 الــفــرصــة بــاتــت ســانــحــة لــلــفــرار بــجــلــده، 

ّ
أن

فخلع مشلحه المذهّب من على كتفيه، ونزع 
شــمــاغــه مـــن فــــوق رأســــــه، ثـــم انــــــدسّ وســط 
فــــوج غــفــيــر مـــن المــعــتــمــريــن الأنــدونــيــســيــين 
ــــى خـــــــارج المــســجــد   إلــ

ّ
ــن، وانـــــســـــل ــ ــادريـ ــ ــغـ ــ المـ

الحرام. وكــان أول ما فعله الشيخ الوهابي 
هو التوجه إلى قصر فوّاز بن عبد العزيز آل 
 
ّ
سعود أمير مكة. وكــان الأمير لا يــزال يغط

فــي نــومــه، فــي ذلــك الصباح الباكر مــن يوم 
أيقظه  عــنــدمــا   ،1979 نــوفــمــبــر   20 الــثــلاثــاء 
ــه، لــيــطــلــعــه عــلــى الــخــبــر الــجــلــل.  ــدمـ ــد خـ أحــ
ــوّاز الــشــيــخ الــســبــيّــل،  ــ وحـــين قــابــل الأمـــيـــر فـ
كــان الأخــيــر يسرد على مسامعه وقــائــع ما 
جــرى فــي المسجد الــحــرام بــذهــول. ولــم يكن 
السامع أقــل ذهـــولًا. واستجمع فــوّاز بعض 
ــده، وهــاتــف قــائــد الــحــرس الــوطــنــي في  رشــ
ويتدخلوا  لكي يجمع جنوده،  مكة  منطقة 
 
ّ
لكن خاطفيه.  مــن  الــحــرام  المسجد  لتحرير 

رجــال الأمــن السعوديين الذين أحــاطــوا من 
بإحكام، وجــدوا  الموصد  بالحرم  كل جانب 
 المهمة التي ألقيت على عاتقهم أكبر من 

ّ
أن

قدراتهم. ولم يجد الأمير فوّاز بدّاً من إجراء 
المكالمة الهاتفية المحرجة مع قصر الملك في 
الــريــاض. وانــتــظــر أمــيــر مكة دقــائــق طويلة 
قبل أن يــرفــع الــســمّــاعــة المــلــك خــالــد بنفسه. 
وحين سمع الأمير صوت الملك، لم يجد فوّاز 
مــا يخبر بــه أخـــاه الأكــبــر، فــي تلك اللحظة 
الألـــيـــمـــة، ســــوى كــلــمــات مــضــطــربــة خــرجــت 
مشوشة من فيه: »أبناء الحرام! .. إنهم أبناء 

جعفر البكلي

رفــع المــؤذن الشيخ عبد الحفيظ خــوج أذان 
الفجر في المسجد الحرام. كان الحرم المكيّ، 
في ذلك الصباح الباكر البارد، يغصّ بحشد 
كبير من المعتمرين الطائفين حول الكعبة، أو 
الساعين ما بين الصفا والمروة. وانضمّ إلى 
هــؤلاء الـــزوار عشرات الألــوف من المتديّنين 
ــن بــيــوتــهــم لأداء  ــذيــــن وفـــــــدوا مــ ــيّـــين الــ ــكـ المـ
الجديد،  العام  في  الأولـــى،  المباركة  الصلاة 
امتلأ  الخامس عــشــر)¹(.  الهجري  القرن  في 
ين، 

ّ
الطابق الأول من المسجد الحرام بالمصل

وتـــزاحـــم الـــنـــاس فـــي صــفــوف دائـــريـــة حــول 
الكعبة. وبعد أقل من ثلث الساعة من الأذان 
الأول، أعــلــن الــشــيــخ خــــوج إقـــامـــة الــصــلاة، 
ين. 

ّ
فتقدم الشيخ محمد السبيّل، ليؤم المصل

قـــرأ إمــــام الــحــرم فــي ركــعــتــي الــفــجــر الأولـــى 
 

ُّ
والثانية آيات من سورة التوبة التي تحض

على قتل المشركين حيث وجدهم المسلمون، 
السبيّل  أنــهــى  أن  وبــعــد  يــحْــصُــرُوهــم.  وأن 
الصلاة، اندفع نحوه مجموعة من الشبان، 
وحـــاصـــروه، وافــتــكــوا مــنــه »المــايــكــروفــون«، 
وأزاحوه جانباً. حاول السبيّل، في البداية، 
ــقــــاوم، فـــأخـــرج أحــــد الـــشـــبـــان خــنــجــراً،  أن يــ
ولـــوّح لــه بــه. فلمّا رأى الشيخ الــوهــابــي ما 
يلمع في أيديهم، رضي أن يبقى وديعاً. كان 
اللون، كث  أسمر   ،

ً
الزمرة شاباً نحيلا قائد 

اللحية، يربط شعره الطويل بقطعة قماش 
ــان  خــــضــــراء، فـــي شــكــل »ذيـــــل حــــصــــان«. وكـ
رفـــاقـــه الـــذيـــن يــلــتــفــون مـــن حــولــه يــســمّــونــه 
نــحــو مجموعة  وتــقــدم جهيمان  جــهــيــمــان. 
الكعبة،  إلــى جـــوار  الــنــعــوش المصفوفة  مــن 
ـــى عــلــيــهــا صـــلاة 

ّ
والــــتــــي يـــفـــتـــرض أن تـــصـــل

الــجــنــازة، فــدسّ يــده فــي أحــد أكــفــان الموتى، 
يكن  لــم  كلاشينكوف.  بندقية  منه  وأخـــرج 
في تلك النعوش المصفوفة أجساد، فالموتى 
نها 

ّ
كـــانـــوا مــجــرد قــطــع ســـلاح وذخـــيـــرة كف

ــبــعــث 
ُ
أصــحــابــهــا بــعــنــايــة، فـــي انــتــظــار أن ت

ــوم المــشــهــود.  ــيـ ــقـــوم فـــي الـ مـــن مـــرقـــدهـــا، وتـ
البنادق  عــشــرات  بسرعة  الأكــف  وتخاطفت 
والمسدسات التي اكتنزتها الأكفان. ثم أشار 
الفناء  فــي  المنتشرين  أتباعه  إلــى  جهيمان 
الفسيح للكعبة، فتوجه كل فريق منهم إلى 
مهمته المحددة. صعد البعض مآذن المسجد 
ــرام الــســبــعــة، ونـــصـــبـــوا فـــي شــرفــاتــهــا  الــــحــ
الرشاشات، وصوّبوها إلى كل الاتجاهات. 
وتـــــوجّـــــه آخـــــــــرون نـــحـــو بــــــوّابــــــات المــســجــد 
الخمس والــعــشــريــن لإغــلاقــهــا. وفــي الجهة 
الــجــنــوبــيــة مـــن الـــحـــرم، حــــاول أحـــد حـــرّاس 
ين 

ّ
المسجد أن يمنع غلق البوابة على المصل

ــداخـــل. وتــشــابــك أحـــد المــســلــحــين معه  فـــي الـ
بــالأيــدي. وفــجــأة انطلقت رصــاصــة طائشة 
من بندقيته، فاصطدمت بحلقة معدنية في 
 
ً
الباب ثم ارتدّت نحو الحارس، فأردته قتيلا

على الفور. كانت تلك علامة شــؤم، فجميع 
المتديّنين المسلمين يعلمون أنه من المحظور 
سفك الدماء في المسجد الحرام. وفوق حرمة 
المــكــان، فــإن الــزمــان كــان يــوافــق الــيــوم الأول 
من شهر محرّم الحرام الــذي لا يجوز فيها 
وانتهكت  حقاً،  الــدمــاء  أريــقــت  ولقد  القتال. 

حرمات المكان والزمان المقدّسين.

»المهدي المنتظر«

ــدأ  ــكـــروفـــون، وبـ ــايـ قــبــض جــهــيــمــان عــلــى المـ
الكثر  يكبّر سبع تكبيرات متتالية، ورفاقه 
يرددون بأصوات عالية: »الله أكبر«. ثم أخذ 
جهيمان ينادي: »أيها الناس... أيها الناس 
ــروا«. وســريــعــاً  ــروا.. أيــهــا الـــنـــاس أبــــشــ أبــــشــ
ر 

ّ
مــا انــتــبــه الــنــاس إلـــى هـــذا الخطيب المبش

الــذي أخذ صوته الجهوري يتردّد واضحاً 
في جميع زوايــا الحرم المكي، بل وفــي قلب 
ــام  ــان مـــايـــكـــروفـــون إمـ مــديــنــة مــكــة كــلــهــا. كــ
الــحــرم مرتبطاً بنظام صــوتــي شــامــل، لكي 
يصل صــوت الإمـــام إلــى كــل أنــحــاء المسجد 
ــن، بــوضــوح  ــاكـ ــا حــولــه مـــن الأمـ ــرام، ومـ الـــحـ
المذيع  ــين حــول 

ّ
المــصــل شــديــد. وتجمع آلاف 

ويحمد  ويكبّر  عظيم،  بنبأ  رهم 
ّ

يبش الــذي 
 الإمام المهدي 

ّ
الله عليه. وقال جهيمان: »إن

المــنــتــظــر هـــو الآن بــيــنــكــم واقــــف بـــين الــركــن 
)الــيــمــانــي( والمـــقـــام )الإبـــراهـــيـــمـــي(، فهلموا 
لتروْا إمامكم وتبايعوه«. ثم خطا خطوات 
نــحــو شــــاب مــلــتــحٍ أســـمـــر مــتــوســط الــطــول 
لــه يــده، وبايعه  أبــيــض، فبسط  يلبس رداء 
عــلــى الــســمــع والــطــاعــة فــي المــنــشــط والمــكــره. 
ثم تتالى بعض الرجال يبايعون »المهدي«. 

سوا المسجد الحرام...«.
ّ
حرام، هؤلاء الذين دن

فــي جناح  رنيناً مزعجاً  الهاتف   جــرس 
ّ
رن

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــهــد، وكـــان 
يــومــذاك فــي تــونــس، يمثل بـــلاده فــي القمة 
الــعــربــيــة. كــــان الـــظـــلام مـــا زال مــهــيــمــنــاً في 
ســمــاء الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، ولـــم يــكــن من 
عــــــــادة فـــهـــد أن يـــســـتـــيـــقـــظ قـــبـــل الـــضـــحـــى، 
 من أشــدّ ما كان 

ّ
وأحياناً قبل الظهر. ولعل

يثير غضب الأمير هو أن يزعج أحدٌ نومته. 
 إزعاج فهد، في ذلك الصباح البارد، كان 

ّ
لكن

أمــراً ليس منه مهرب. فلقد كان ولي العهد 
من  يكن  ولــم  للمملكة،  الفعلي  الــحــاكــم  هــو 
كبيرة  أو  صغيرة  قــــرارات  تتخذ  أن  الممكن 
فـــي الــســعــوديــة مـــن دون أن تــتــم مــشــورتــه، 
إلــى درك خطير،  فكيف والــحــال قد تدحرج 
فـــي ذلــــك الـــيـــوم الـــعـــجـــيـــب؟! اســـتـــدعـــى فهد 
تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة، 
وكـــان أحــد مرافقيه الــذيــن جـــاؤوا معه إلى 
تونس، وأمــره أن يسبقه بالعودة فــوراً إلى 
المملكة لمعالجة هذه النازلة الخطيرة. وأمّا 
ــو، فــســيــبــقــى فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة  هــ
إلى بلاده،  أن يعود  سويعات إضافية قبل 
وسيظل على اتصال ببقية المسؤولين يدير 
الأمـــور بــالــهــاتــف. ولــم يكن فــهــد، حتى تلك 
 الأمــور في مكة على غاية 

ّ
اللحظة، يعي أن

من الخطورة والحرج. كان يظن أنها قضية 

أفــــراد عُــصــبــة متطرفة صــغــيــرة ســرعــان ما 
يــقــبــض رجــــال الــشــرطــة عــلــيــهــم، فــيــودعــون 
السيئة أخذت  الأخبار   

ّ
أن السجن. على  في 

تجيء من مكة تترى، وكان كل ما فيها يزيد 
غضب فهد وسخطه وحنقه.

في مكة، لم ينجح الأمير فوّاز في استعادة 
ــة، رغـــــم كــل  ــرعـ ــسـ ــرم بـ ــحــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــ
مـــحـــاولاتـــه. كــــان الــقــنــاصــة مـــن فــــوق المــــآذن 
ــدّون كـــل تـــقـــدم لــلــجــنــود الــســعــوديــين.  يــــصــ
الواسعة حول  الخارجية  الساحات  وكانت 
المسجد الحرام تجعل مهمة المتسللين إليه 
مكشوفة تماماً أمــام القناصين. وقــرر وزير 
ــيـــر ســلــطــان، ومــعــه  الـــدفـــاع الـــســـعـــودي الأمـ
ــايـــف وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة أن يـــقـــودا  شــقــيــقــه نـ
الجنود بنفسيهما، من أرض المعركة. فطارا 
إلى مكة، ووصلاها في التاسعة من صباح 
ذلك اليوم. وكانت أولى التدابير السعودية 
ــا يـــجـــرى في  هـــي الــتــعــتــيــم الــشــامــل عــلــى مـ
الــحــرم المـــكـــي)²(. وهــكــذا عــزلــت مــديــنــة مكة 
جميع  وســدّت  تماماً،  الخارجي  العالم  عن 
الـــطـــرق إلـــيـــهـــا، وقــطــعــت خـــطـــوط الــتــلــفــون 
المحلية والدولية في المدينة المقدسة. ثم بدأ 
الأميران سلطان ونايف في حشد قواتهما 
المسلحة، متخذين من فندق »شبرا« المشرف 
على الحرم مقراً لقيادة العمليات العسكرية. 
وأما الأمير عبد الله رئيس الحرس الوطني، 
والــذي كــان يقضي إجــازتــه، كما اعــتــاد، في 
ى اتصالًا هاتفياً من إخوته 

ّ
المغرب، فقد تلق

لكي يعود على الفور إلى البلاد، لكي يقود 
جمّع  ساعات  بضع  ومضت  بنفسه.  قواته 
قـــادراً على أن  أمـــراء آل ســعــود جيشاً  فيها 
الحرام  المسجد  ويقتحم  المسلحين،  يهاجم 
 أحداً من الجنود، أو من قادتهم، 

ّ
عليهم. لكن

ــهــــدف، فــلــقــد كــــان المــلــك  لـــم يــتــحــرك نــحــو الــ
خــالــد يــريــد الــحــصــول عــلــى فــتــوى شرعية 
المملكة تبيح لجيشه  من هيئة كبار علماء 
القتال في المسجد الحرام، في الشهر الحرام. 
ــال انــتــظــار تــلــك الــفــتــوى الــوهــابــيــة، من  وطــ
دون أن تصل إلــى آل ســعــود)³(. وكلما كان 
الــوقــت يمضي بطيئاً، مــن دون جــديــد، في 
ــان الــغــضــب يغلي،  ــك الــنــهــار الــخــطــيــر، كـ ذلـ
وضغط الأمــراء يفور. كــان فهد، البعيد في 
ــام غــضــبــه على  تـــونـــس، لا يــنــفــك يــصــب جــ
الأزمة  السيطرة على  العاجزين عن  إخوته 
فـــي مـــكـــة. وأمـــــا ســلــطــان ونـــايـــف الــقــريــبــين 
مــن مــكــان الأحــــداث فــي الــحــرم، فــقــد انــصــبّ 
غــيــظــهــمــا عــلــى أولـــئـــك الــفــقــهــاء »الأغـــبـــيـــاء« 
الذين يضيّعون الوقت سدى في نقاشاتهم 
الــفــارغــة، ولا يفقهون خــطــورة الأحــــوال في 
العشرين  الميدان. وما أن انقضى نهار يوم 
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كان ولي العهد الأمير فهد 

 ما 
ّ

آنذاك في تونس وأشد

كان يثير غضبه أن يزعج 

 لا 
ً
 نومته وهو أصلا

ٌ
أحد

يستيقظ مبكراً

لم يكن آل سعود يفقهون 

جيداً ما كان ينتظر 

جنودهم من الهول إذ 

كان المسلحون الوهابيون 

مستعدين جيداً للقتال

 المهمة أكبر من قدراتهم
ّ

رجال الأمن الذين أحاطوا بالحرم الموصد بإحكام وجدوا أن
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الليل على  الثقيل، وخيّم  من شهر نوفمبر 
مكة، حتى قــرر الأمــيــر سلطان أن لا يصبر 
ــام المـــبـــادرة  أكــثــر مــمــا صــبــر، وأن يــأخــذ زمــ
قــادة جنده، وأمرهم أن ينهوا  بيده. فجمع 
المسألة في هــذه الليلة بــالــذات، مهما كانت 

المخاطر أو التضحيات.
ــم يــكــن آل ســعــود يــفــقــهــون جــيــداً مـــا كــان  ولـ
يــنــتــظــر جــنــودهــم حـــول الــكــعــبــة مـــن الــهــول. 
وكان المسلحون الوهابيون مستعدين جيداً 
ــه سيكون 

ّ
ــأن الــل ــم آمــنــوا حــقــا بـ لــلــقــتــال. وهـ

معهم، وبأنه سيخسف الأرض بأعدائهم، إن 
هم تجرّؤوا على مهاجمة »المهديّ« وأتباعه. 
 شيئا مما اعتقده 

ّ
ومن غريب التصاريف أن

، فــقــد مُــنــيَ 
ً
أتــبــاع »المـــهـــدي« قــد تحقق فــعــا

السعوديون بكارثة، في تلك الليلة اللياء.
]يتبع[

الهوامش:

)1( على خلاف ما ظنّ جهيمان، ومعظم المسلمين 
في تلك الأيــام، فإن القرن الهجري الجديد لم يبدأ 
الــيــوم الأول مــن شهر مــحــرّم سنة 1400 هـ،  فــي 
لأنّ ذلك هو اليوم الأول من العام الأخير في القرن 
ــا بـــدايـــة الـــقـــرن الــخــامــس عشر  الـــرابـــع عــشــر. وأمــ

فتكون في أول محرم 1401 هـ.
 
ً
شاملا تعتيماً  السعودية  الحكومة  فرضت   )2(

عــلــى مـــا كــــان يــجــري فـــي مــكــة، فــقــطــعــت خــطــوط 
الهاتف المحلية والدولية، وسدّت الطرق إلى المدينة 
المقدسة مانعة الدخول والخروج منها. والأسوأ من 
الخرس  أصابها  السعودية  السلطات  أنّ  هو  ذلــك 
الــيــوم الأول مــن حصار  الــتــام. ومــثــلا، ففي كامل 
السعودية كلها  الإعـــلام  لــم تتطرق وســائــل  مــكــة، 
إلــى ما يــدور في أكثر الأمــاكــن الإسلامية قداسة 
من معارك بالأسلحة، واختطاف للكعبة، واحتجاز 
العالم  مــن جنسيات  الــنــاس  مــن  الألـــوف  لعشرات 
المختلفة داخل المسجد الحرام. وكانت وكالة الأنباء 
السعودية والتلفزيون والإذاعة والصحف الرسمية 
أنباء محلية وعالمية شتى، باستثناء  تتحدث عن 
أن حالة  المــؤســف  التي تحدث فــي مكة. ومــن  تلك 
الإنـــكـــار الــســعــوديــة تــلــك، كــانــت تـــدل عــلــى عقلية 

بائسة قوامها الكذب والخوف والحمق.
)3( لـــم يــكــن الــفــشــل والـــعـــجـــز الـــســـعـــوديـــان في 
الأداء  بالمملكة حكراً على  ت 

ّ
أزمــة حل إدارة أخطر 

كبار  هيئة  برهنت  بل  وحــده،  الرسمي  الحكومي 
العزيز  الشيخ عبد  التي يرأسها  السعودية  علماء 
بــن بـــاز، عــن ســـوء الــتــقــديــر وعـــدم الــكــفــاءة. ولقد 
وثمينة،  كاملة  أيــام  ثلاثة  العلماء  نقاش  استغرق 
لكي يخرجوا يوم الجمعة 23 نوفمبر 1979، أخيراً، 
للقوات المسلحة السعودية أن  ببيان يجيزون فيه 
تستعيد الحرم المكي بالقوة، وتحرر آلاف الرهائن 

المحتجزين فيه.
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ــداث على  ــ بــســرعــة خــاطــفــة كــالــبــرق تنقلك الأحـ
التي  الحياة  اختلافها في مجتمعاتنا من طور 
العصور  طـــور  إلـــى  ومــدنــيــة  متحضرة  تسمى 
والاستغراق  المؤنسنة  الــذات  انعدام  من  الغابرة 

في التوحش الصارخ والبداوة المتصحرة.
لــــن نـــكـــون أصــــحــــاب ضـــمـــائـــر حـــيـــة بــــلا حــريــة 
نــكــون أحـــراراً بــلا ضمائر تعقلن حريتنا  ولــن 
الجنوني  العنف  فــإن  وربطاً  إيقاعها،  وتضبط 
لــلــبــعــض مـــن جـــرائـــم مــتــنــوعــة مـــاديـــة ومــعــنــويــة 
لجماعات وأفــراد له خطورته على حقيقة النوع 
الإنساني ككل، حيث يأخذه إلى لغة التأقلم مع 
مــشــاهــد ومـــواقـــف مــتــطــرفــة وكــأنــهــا مسموحة 
ومألوفة، هذا العنف في بعض أشكاله نابع من 
قيم  على  غير سليمة  تربية  ومــن  خــاطــئ  فهم 
الدين والأخلاق لأجيال أفرطت وتفرط في فهم 
الآخــر، وما تحمل من مــوروث وتؤسس وعيها 
الــجــمــعــي عــلــى ســلــوكــيــات خــاويــة مــن كــل روح 

وتأثير.
الحياة وليست هي فقط كما يقول  الحرية ماء 
كــانــط شـــرط وجـــود الأخــــلاق وســبــبــهــا، بــل هي 
فاعلية  يضمن  الــذي  العملي  والمحرك  الضمانة 
الحياة  معترك  في  للدخول  وقابليتها  الأخــلاق 
بـــأصـــالـــة وتـــــرك الــتــأثــيــر الــــــلازم فـــي مــجــريــات 
أحــــداثــــهــــا بـــمـــا يـــؤســـس لـــنـــهـــوض عـــلـــى صــعــد 
الإنــتــاج  مناحي  كــل  بانعكاساته  يلف  متنوعة 
الــبــشــري، ويُـــخـــرج المــفــاهــيــم إلـــى حــيّــز التفاعل 
المطلوب بشكل يجعلها تعيش في قلب الصراع 
الجامعة  لها سلطتها  حيث تبرز نفسها كقوة 

وحكومتها المؤثرة على الإنسان العاقل.
في المقابل فإن توجيه نوازعنا الذاتية وتربيتها 
على الخير والتسامح عملية مستمرة ومتواصلة 
لا بد من مراقبتها صوناً لها من تسلل الضعف 
ومع  فرصة  كل  عند  تنهض  الذاتيات  إذ  إليها، 
كــل فـــوران لحظوي لــلــنــزوات والمــصــالــح الــتــي لا 
وبشعة  وقاسية  مفرطة  لأنانية  إرضــاء  تنتهي 
تــبــقــي الـــفـــرد والــجــمــاعــة يــســكــنــان فـــي كــهــوف 
الجهل والضلالة، وهذا ما نشاهده في زواريب 
السياسة وفي طفرة السرقات والدجل والجريمة 

والاستغلال للمنصب وللفساد بكل صنوفه.
العربية  للشخصية  والكبت  القمع  فــإن  هنا  من 
مــشــاعــرهــا  وإدارة  الــصــغــر  مــنــذ  ــة  ــيـ والإســـلامـ
فروض  على  وتعويدها  سيئة  بطريقة  وعقلها 
العمياء من دون تفكير وسلب حريتها  الطاعة 
ر فعل 

ّ
وإرادتـــهـــا فــي مــمــارســة النقد الـــذي يــجــذ

الإيـــمـــان والــتــعــقــل فــيــهــا يــجــعــل مــنــهــا مــشــاريــع 
مــتــفــجــرة عــنــدمــا تــحــين لــهــا الــفــرصــة فستملأ 
ــــواقــــع بــكــل مـــا يــعــبــر عـــن تـــمـــردهـــا وســتــفــرغ  ال
حاقدة،  بشعة  بطريقة  محيطها  على  انتقامها 
ــراه فـــي كــثــيــر مـــن المـــواقـــف والــصــور  وهـــو مـــا نــ
لأفراد يحسبون أنفسهم على الدين من جهة أو 
على الفكر والثقافة من جهة أخرى وهم جهلة 

مجرمون يزيدون من أزمات الناس وأوجاعهم.
إن المحرومين من الحرية عندما يتفاجؤون بها 
ينحرفون  فإما  السلطة،  موقع  في  ويصبحون 
ــاً مــن  ــونـ ــة لـ ــمــــارســــون الـــحـــريـ بــتــصــرفــاتــهــم ويــ
إجراماً  يمارسون  وإمــا  الحرمان،  عقدة  إشباع 
وديــكــتــاتــوريــة مــاحــقــة يـــبـــرزون فــيــهــا غضبهم 
ــقــــزز فــي  ــــاض ســحــيــق ومــ وتــحــامــلــهــم عـــلـــى مـ
تاريخهم وهذا ما أصاب ويصيب زعماء وخلفاء 
وهويتهم  تاريخهم  على  يتآمرون  كثر  وملوكاً 
ووجـــودهـــم، ويــتــجــاهــل هــــؤلاء أنــهــم يــمــارســون 
قهراً وسحقاً للنوع البشري بإخراجه من دائرة 
الحياة والعمل على إماتته عبر سلب الحرية منه 
إذ  الأنـــس،  بــذلــك شياطين  والـــدوس عليها، فهم 
وظيفة  ذو  هــادف  طوعي  تغييري  فعل  الحرية 
ــقـــاوم كـــل الــتــنــاقــضــات  مــعــرفــيــة وإصـــلاحـــيـــة يـ

ويصحح كل اعوجاج في جسد الأمة.
 مــن اقــتــنــاص كــل لحظات الــحــريــة الهادفة 

ً
بـــدلا

أسوأ  من  اللحظات  هــذه  تصبح  اء 
ّ
البن للتغيير 

لحظات الإنسان الذي يتخلى فيها عن حقيقة 

نوعه وغايته وينسلخ فيها عن رشده ليتحول 
إلى عنصر هــدّام لكل إمكانية يدعوه الله فيها 
كــي يــقــوم مــن غفلته ويــنــازع أنــانــيــاتــه ويسمو 
بــأخــلاقــه وفــكــره ومــشــاعــره، فــيــخــرج بالتالي 
مــن نــوعــه رويـــداً رويـــداً حتى يــدخــل فــي جنس 
ابتعاده  في  الإنــســان  يشيطن  حيث  الشياطين 
وإعماله في  الاستفادة من عقله  عن دوره في 
تــصــويــب مــســيــرتــه الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، فكم 
نسمع بشيطنات الآلة الإعلامية، وما أكثرها في 
أيامنا على شاشاتنا وعلى مواقع التواصل إذ 
تنشر مواد عبارة عن زخارف وقشور تحاول 
ووعيه  الإنسان  فعل  ومــصــادرة  الواقع  تزييف 
ويصدق  وفق مشتهياتها،  تشكيلهما  وإعــادة 
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الـــحـــريـــة مـــــرآة تــعــكــس مــــدى فــعــالــيــة ضــمــيــرنــا 
الرحة  إسهاماتنا  جملة  من  المكون  الاجتماعي 
ــبـــر ونـــشـــر الــفــضــائــل  الـــدافـــعـــة لــفــعــل الــخــيــر والـ
ومـــواجـــهـــة الـــحـــرمـــان والــقــهــر والــظــلــم وتــثــبــيــت 
ــقـــوق والــــــــذود عــنــهــا فـــمـــن يـــتـــبـــوأ مــنــصــبــاً  الـــحـ
أو مــوقــعــاً ديــنــيــاً أو ســيــاســيــاً أو فــكــريــاً، فــإنــه 
يــتــحــمــل مــســوؤلــيــة كــبــيــرة فـــي تــرشــيــد حــركــة 
نــرى  كــمــا  لا  مــســاره،  الضمير وتصحيح  هـــذا 
ونشاهد ممن يعدون أنفسهم في موقع القرار 
الديني والسياسي انشغالهم الكلي بمصالحهم 
التشتت  من  مزيداً  ذلــك  ف 

ّ
كل ولــو  وحساباتهم 

ــام والــــتــــنــــازع، فـــهـــم يـــســـعـــون لإبـــقـــاء  ــقــــســ والانــ
مــراكــزهــم ويــغــيــب عــنــهــم كــلــيــاً مــركــزيــة فعلهم 
الواقع نحو ما يجب أن يكون عليه  في تحريك 
مــن صــحــة واســتــقــامــة فــهــم يــنــفــثــون سمومهم 
ويطلبون  وجهالاتهم وضلالاتهم ويصدقونها 
الشعارات  ورفــع  والتصفيق  الهتاف  الناس  من 

من دون أن يقدموا لهم شيئاً مفيداً.
ــنــاس  إن رجــــل الـــديـــن الـــفـــاســـد الـــــذي يــضــلــل ال
الناس  والسياسي الخبيث الذي يتاجر بحقوق 
ــارة الـــفـــن لمن  ــ ــ ــذي يــتــلاعــب عــلــى إث ــ والمـــثـــقـــف الـ
التي  المشيئة  هــذه  الــلــه،  مشيئة  على  المتمردين 
الشوائب  من  وتخلصها  الضمائر  لحرية  دعت 
كي تكون مؤتمنة على صوغ شخصية تعارفية 
تــبــنــي ضـــمـــيـــراً إنـــســـانـــيـــاً عـــالمـــيـــاً يـــتـــجـــاوز كــل 
ويــكــون مصداقاً  المصطنعة  والمــوانــع  الــحــواجــر 
إنا  الــنــاس  أيها  )يــا  الــواضــح  الديني  حياً للنص 
خــلــقــنــاكــم مــن ذكـــر وأنــثــى وجــعــلــنــاكــم شعوباً 

وقبائل لتعارفوا( الحجرات: 13.
هذا التعارف الذي يشكل أرقى درجــات الحرية 
الهادفة في بناء الوجود بلا معوقات، فهو غاية 
ــكــادح إلـــى حــمــل الــتــجــارب  الــنــشــاط الإنــســانــي ال
إنــســانــي واحــد  وتــلاقــحــهــا بغية صــنــع ضمير 
ــتــنــاقــضــات يــتــغــلــب عــلــى تــحــديــات  خــــال مـــن ال
الشهوات  ضغوطات  وعلى  وإشكالاته  الوجود 
المخلوق حريته وسيطرته  تنازع  التي  والمظاهر 
على ذاته وعلى كيانه المستقل وتشده إلى عوالم 

أرضية تشتيتية ومدلهمة.
ما يجب التفكير فيه حصار النزعات الشريرة 
من  تجعل  الــتــي  العدمية  السلوكيات  ومــقــاومــة 
رحمة  وأقــل  وجنوناً  وتطرفاً  عنفاً  أكثر  العالم 
إرادة  مــن دون  يتحقق  مــا لا  وهــــذا  وإنــســانــيــة 
وتأسيسه  الــجــمــاعــي  الــوعــي  تغيير  فــي  جــديــة 
التطرف  من جديد على أسس واضحة ترفض 
والعنف والعصبية المذهبية وتقديس الأشخاص 
والجهوية والعائلية والحزبية من خلال المساهمة 
الواعية والــجــادة فــي إعـــادة النظر فــي كثير من 
والدينية  والفقهية  التاريخية  ومراجعنا  كتبنا 
الكثير من  العقد وفيها  الكثير من  التي تحوي 
المذهبي  العصب  حــول  والتخندق  المتاريس  لغة 

ورفض الآخر وتقبله.
فليس من المعقول أن يبقى التغاضي عن حقيقة 
أن أكثر من سبعين أو أكثر من الموروث الحديثي 
هو واحــد ومشترك بين السنة والشيعة، وليس 
 تسليط الضوء فقط على عدد يسير من 

ً
معقولا

المئة  العشرة في  التي ربما لا تتجاوز  الروايات 

بما يغذي هذا الفريق أو ذاك وإهمال كل التراث 
ببناء  المرتبط  والنافع  المثبت والصحيح  الروائي 
فقه الأخلاق والمعاملات حيث نعثر على تركيز 
إضافة  وتاريخية  عقيدية  مسائل  على  واضــح 
إلى مسائل شرعية بباب الطهارات والنجاسات 

وبعض العبادات.
ــــديــــن فــــي حــقــيــقــتــه وغـــايـــاتـــه مــنــحــصــر  ــأن ال ــ كـ
ــادات وعــلــيــهــا فــقــط يــدخــل  ــبــ ــعــ ــ بـــالـــطـــهـــارات وال
الإنسان جنة ربه الخالدة، فيما تغيب عن حياتنا 
مفردات الفقه المعاملاتي والأخلاقي الذي تتجلى 
البشري  الحرية والإخــلاص والفعل  فيه معاني 
فيه  وتنبض  الحياة  بــه  تتحرك  وحيث  الــهــادف 
بالعزة والكرامة، فكثير من الفضائيات شغلها 
الشاغل ليل نهار التركيز على قضايا تاريخية 
بدل  عملياً  شيئاً  تغني  لا  مستهلكة  وعقيدية 
من تركيزها على التوجيهات والآداب الأخلاقية 
والمعاملتية التي جاءت بها الرسالات، فالحساب 
وما  وسلوكياتنا  أخلاقياتنا  على  ــرة  الآخـ فــي 
نفعنا به أنفسنا وبنينا به دنيانا وفق مشيئة 

الله في تكامل إنسانيتنا وطاقاتنا وأدورانا.
إذا  الدينية  والــدوائــر  والمرجعيات  الفقهاء  على 
كانت جدية في هدم الحواجر والعمل على تقريب 
أن  والتخلف  العصبية  مــن  وتنظيفها  النفوس 
التي  والمواقف  الروايات  تركز في خطابها على 
البشر  الجسور بين  الدين في مد  تؤكد فاعلية 
كي يكونوا أمة واحدة عالمية رسالية، وتؤكد كل 
مــا يبني أخــلاق الإنــســان ويــرشــده إلــى سلوكه 
الــتــعــامــلــي مــع محيطه بــكــل حــريــة وفــعــل مؤثر 
ومــنــتــج يعيد لــلــديــن والــحــيــاة رونــقــهــمــا ويــرفــع 
عنهما كل ثقل وتعقيد، ولكن أين نحن من كل 
ــبـــادرات الجدية  ذلـــك؟ ومـــن يــتــجــرأ عــلــى أخـــذ المـ

وخلق أجواء فعلية للتقارب بلا حسابات؟
كثيرون يتجاهلون الحق ما دامت مؤسساتهم 
دامــت  ومــا  الــفــارغ  الروتيني  بشكلها  مستمرة 
الزمن تجد  التي عاف عليها  الرنانة  خطاباتهم 
أين  تــرى  لها بجهل ورجــعــيــة،  مــن يصفق  لها 
الإخلاص في كل ذلك؟ وهل تحولنا إلى قطعان 
نــمــيــل مــع كــل ريـــح ونــنــعــق مــع كــل نــاعــق -كما 
ــام علي فــي بعض كــلامــه- من  وصــف ذلــك الإمـ

دون أن نفقه شيء مما يحيط بنا.
يــأتــي دور الــضــمــيــر الــصــاحــي كــي يــرفــد نماء 
ــان ويــعــقــلــنــه فـــي نــســق عــقــلانــي عــالمــي  الإنــــســ
الــحــيــاة وقلع  بــنــاء  فــي  الــلــه  متناغم مــع مشيئة 

جذور العدمية والموات.
ــن يـــكـــون صـــاحـــيـــاً ونـــحـــن نــحــيــا  ــ والـــضـــمـــيـــر ل
المــؤثــرات  مــن  فــي حفلة جنونية صاخبة  الــيــوم 
والضغوطات من هنا وهناك ما لم يتخذ الناس 
ــراراً مــن ذواتـــهـــم ويـــعـــودوا إلــيــهــا بــحــريــة عبر  قــ
تمردهم على كل اشكال الأنانيات وخداع الذات، 
وعــبــر تــصــحــيــح نــظــرتــهــم وتــفــاعــلــهــم ووعــيــهــم 
للقيم الدينية والاجتماعية والتفكير أخيراً بقيام 

مجتمع متحد إنسانياً ورسالياً بلا فوارق.
ــــزاب  مـــا دمـــنـــا كـــأفـــراد ومـــذاهـــب وطـــوائـــف وأحـ
ــهـــات ومـــؤســـســـات لا نــتــقــبــل الــحــقــيــقــة ولا  وجـ
التضحيات  لــهــا مهما كــانــت  بــهــا ونــعــمــل  نــقــرّ 
ــار  ــيـ ــهـ ــاع والانـ ــيـ فــســنــبــقــى فــــي مــســلــســل الـــضـ
عــلــى جهلنا  إصـــرارنـــا  فــي  الحقيقي  والـــضـــرر 
ــات  ــ ــ ــا بــــأنــــنــــا فـــــي أعــــلــــى درجـ ــنـ ــفـــسـ وخــــــــــداع أنـ
الفيلسوف  يوماً  قــال  وكما  والحضور  النصر 
والإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس: »أنا 
أبحث عن الحقيقة، والحقيقة لم تضر بأحد قط 
وإنما الضرر الحقيقي، ففي المعاناة والإصرار 

على الجهل وخداع الذات«.
إن الضمير والــحــريــة مــتــســاوقــان فــي الإنــســان 
ــذات  وعــمــلــيــة مــســتــمــرة ومــتــجــددة لاســتــيــلاد الـ
الثورية المحاكية للمطلق والمقاوِمة لروح التشتت 
الفعلية  الــوجــوديــة  فالحياة  والتسلط  والتبعية 
تتقوم بها وتنفعل بهما، وبهما يكتب الإنسان 
تــاريــخــه ويــســجّــل حــضــوره، فهل نــعــود إليهما 
طوعاً في يوم من الأيــام إذ مجتمعاتنا العربية 

والإسلامية متلهفة لهما بحرقة وغصة!
* أكاديمي وحوزوي

الضمير والحرية...

ا بعد في ديارنا؟!
ّ

مهاجران لم يحط
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تيلرسون في أنقرة... بلا مترجمين

»مشيئة الدولة« تحمي عفرين وأهلها؟

الاحتلال يعود تدريجاً: »الأطلسي«   في بغداد قريباً

ــــت زيـــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوّجـ ــ تـ
الأميركي ريكس تيلرسون للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان، أمس، 
فة بين مسؤولي 

ّ
جهوداً ثنائية مكث

الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، 
ــيـــين،  ــلـــومـــاسـ ــبـ الـــعـــســـكـــريـــين والـــديـ
تهدف إلى ضبط مجريات الشمال 
الــســوري فــي مسار يــراعــي مصالح 

الطرفين.
واســـــتـــــمـــــر الـــــلـــــقـــــاء بــــــين أردوغــــــــــــان 
وتيلرسون لأكثر من ثلاث ساعات، 
وحـــضـــره وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو الـــذي تولى 
مــهــمــة الـــتـــرجـــمـــة بـــغـــيـــاب مــقــصــود 
ــرة الــثــانــيــة  ــ ــ لـــلـــمـــتـــرجـــمـــين. وهـــــي المـ
تيلرسون  مرافقو  فيها  يُحرم  التي 
ــاع، وذلــــــك بــعــد  ــمــ ــتــ مــــن دخــــــول الاجــ
ــام  ــبـــل نـــحـــو عـ ــد قـ ــقـ ــاثـــل عـ ــمـ ــاء مـ ــقــ لــ
 التوتر بين 

ّ
مــن الآن، إضــافــة إلــى أن

ــــرز الــكــثــيــر من  واشــنــطــن وأنـــقـــرة أفـ
المـــــواقـــــف المــــحــــرجــــة بـــــين مـــســـوؤلـــي 
البلدين، كان آخرها تكذيب الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة لــنــســخــة الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بين  الهاتفي  الاتــصــال  عــن محتوى 
أردوغــــــان ونــظــيــره دونـــالـــد تــرامــب. 
ــاع الــــطــــويــــل الـــــذي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وأثــــــــــار الاجـ
»اســتــفــرد« فيه أردوغــــان وجــاويــش 
أوغلو بتيلرسون مزحة لدى بعض 
ــا بـــتـــهـــديـــدات تــركــيــة  ـــقـــين ربـــطـ

ّ
المـــعـــل

ســابــقــة تــجــاه الأمــيــركــيــين بتوجيه 
»اثنين ضد  بأن  »صفعة عثمانية«، 

العراق

سوريا

ستكون  العراقية  الساحة  أن  يبدو 
مــفــتــوحــة فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة على 
ــن الـــحـــضـــور  ــ وجـــــــــوه مــــتــــعــــددة مــ
الأجـــنـــبـــي المـــتـــعـــاظـــم، تــحــت شــعــار 
»الــتــدريــب والمــشــورة وإعــــادة بناء« 
بلاد الرافدين. بعدما نفت الولايات 
ــم تــــداولــــهــــا عــن  ــ ــتــــحــــدة أنـــــبـــــاءً تـ المــ
شروعها في تخفيض عديد قواتها 
في العراق، جاء إعلان وزير الدفاع 
ــركـــي جــيــمــس مـــاتـــيـــس، يــوم  ــيـ الأمـ
أمـــس، عــزم بـــلاده، وشــركــائــهــا في 
حلف شمال الأطلسي )ناتو(، على 
في  مهمة محكمة  لتنفيذ  »الــذهــاب 
بشأن  المخاوف  ليضاعف  العراق« 
الــوجــود الأمــيــركــي والأطــلــســي في 
هذا البلد. وجودٌ يظهر أن واشنطن 
ــه، نــوعــيــا، من  ــرتـ تــريــد تــوســيــع دائـ

أجــــل تــعــزيــز »شــرعــيــتــه«، فـــي ظل 
حول  المتزايدة  الاستفهام  علامات 
وغيرهم  الأميركيين  بقاء  مــبــررات 
ــد هـــــــزم تــنــظــيــم  ــعــ فـــــي الـــــــعـــــــراق، بــ

»داعش«.
المكثفة  ذلــك ما أوحــت به الضغوط 
الــتــي مــارســتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
دفعه  بهدف  »نــاتــو«،  الـــ على  أخيراً، 
ــــعــــراق،  ــبـــر فــــي ال إلــــى لـــعـــب دور أكـ
ــت بـــرســـالـــة رســمــيــة  ــ جـ ــوِّ ــ ـ

ُ
والــــتــــي ت

الخصوص،  بهذا  ماتيس،  وجهها 
ــــي.  ــــاضـ ــر المـ ــهــ ــــشــ إلـــــــى الــــحــــلــــف، ال
ــاوف الــتــي  ــخــ ــــرغــــم مــــن المــ ــلـــى ال وعـ
تضمرها دول أوروبية، خصوصا 
إزاء مهمة  وألمــانــيــا،  فــرنــســا  مــنــهــا 
عسكرية مفتوحة من النوع المشار 
إليه، إلا أن دول »الأطلسي« أعلنت، 

أمـــــــس، رســـمـــيـــا، مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 
الــطــلــب الأمـــيـــركـــي. وقــــال مــاتــيــس، 
اجتماع  في مؤتمر صحافي عقب 
الحلف في بروكسل،  لــوزراء دفــاع 
تدريب  ستكون  »ناتو«  الـ مهمة  إن 
العراقيين على »حماية  العسكريين 
شعبهم مــن صــعــود نــوع آخــر من 
ــيــــة«، فــيــمــا رأى  ــابــ المــنــظــمــات الإرهــ
ــلـــســـي«، ينس  »الأطـ ـــ ــــين الـــعـــام لـ الأمـ
المستفاد  »الـــدرس  أن  سوتلتنبرغ، 
الــرحــيــل المبكر  الـــعـــراق هــو أن  مــن 
ــورة، لأنــنــا  ــطـ جــــداً يــنــطــوي عــلــى خـ
العمليات  إلـــى  لــلــعــودة  نــضــطــر  قــد 

القتالية«.
تــحــت هـــذه الــلافــتــة، ولافـــتـــة أخـــرى 
فــــحــــواهــــا خــــطــــر عــــــــودة الأعــــمــــال 
الإرهابية إلى أوروبا، تنعقد، مطلع 

الخارجية السوري، فيصل المقداد، 
ــــس الــتــأكــيــد  ــدد أول مــــن أمــ ــ قــــد جــ
على أن »عفرين جــزء لا يتجزأ من 
الجمهورية العربية السورية«، وأن 
حكومة بلاده »تعمل ضد الوجود 
والــــــعــــــدوان الـــتـــركـــي عـــلـــى عــفــريــن 
»سوريا  وأن  المــجــاورة«،  والمناطق 
ــك  ــود مــــــــوحــــــــدة«. وجـــــــــاء ذلــ ــعــ ــتــ ســ
بـــالـــتـــوازي مـــع رفــــض »الــــوحــــدات« 
الـــدولـــي« ضد  »الــتــحــالــف  تصعيد 
الجيش السوري وحلفائه في ريف 
ــزور شـــرق الـــفـــرات، لضمان  ــ ديـــر الـ
ــداد الــوحــيــد الــواصــل إلى  خــط الإمــ

نفى تيلرسون قبل 

اللقاء تسليم بلاده 

»الوحدات«   أسلحة لـ
ّ
أي

الكردية

إلى  عفرين. وتشير مصادر كردية 
أن »مجلس ديــر الــزور العسكري«، 
المــنــضــوي ضــمــن »قـــســـد«، هـــو من 
يــخــوض اشــتــبــاكــات ضـــد الجيش 
ــشـــــــام، لا  ــة خـــــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيــــط نـ ــحــ فـــــــي مــ
ــدات«. وهـــو مــا انــعــكــس في  »الــــوحــ
عدم نشر »الوحدات« أو»قسد« أي 
أخــبــار أو بــيــانــات حـــول الــضــربــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مــواقــع 
الــجــيــش الــســوري وحــلــفــائــه هــنــاك. 
وأتـــــــــت الأخــــــبــــــار عـــــن نــــشــــر قـــــوات 
أميركية في منشأة غاز »كونوكو« 
لـــتـــعـــزز فـــرضـــيـــة انـــكـــفـــاء المـــشـــاركـــة 

الكردية على تلك الجبهة.
لقاء  تلت  التي  التصريحات  ووفــق 
الأميركي جايمس  الــدفــاع،  وزيـــري 
ماتيس ونظيره التركي نور الدين 
جــانــيــكــلــي، تــبــدو واشــنــطــن مــصــرّة 
عل اجتراح حل وسط بين الطرفين، 
التركي عــن ماتيس  الــوزيــر  إذ نقل 
قوله إن بــلاده لا تدعم »الــوحــدات« 
الــكــرديــة فــي عــفــريــن بــالــســلاح، إلــى 
جانب تعهد بلاده بمساعدة أنقرة 
ــمـــال  ــعـ فـــــي الــــعــــمــــل ضـــــد »حــــــــزب الـ
قل عن 

ُ
الكردستاني« في العراق. ون

واحد« هو نزال غير عادل.
ــتـــي اســتــبــقــت  زيـــــــارة تـــيـــلـــرســـون الـ
ــاء وزيـــــــــــري دفـــــــــاع الــــبــــلــــديــــن،  ــقــ ــلــ بــ
عالقة،  ملفات  عــدة  بحث  يتخللها 
ــة الــــعــــســــكــــريــــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــل الــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ وتـ
الــتــركــيــة فــي عــفــريــن الأولـــويـــة لكلا 
الــــطــــرفــــين؛ فـــأنـــقـــرة الــــتــــي تــنــخــرط 
الزيتون«،  »غصن  عملية  فــي  أكثر 
تــطــالــب بــســحــب مــقــاتــلــي »وحــــدات 
مــن غرب  الــكــرديــة  الشعب«  حماية 
نــهــر الـــفـــرات، وإخــراجــهــم مــن إطــار 
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  »قـــــــوات ســــوريــ
ــات المــتــحــدة،  الـــتـــي تــرعــاهــا الــــولايــ
ــــاول الأخـــــيـــــرة ضـــمـــان  ــــحـ بـــيـــنـــمـــا تـ
ــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر  اســـتـــقـــرار المـ
ــي شــــــرق الــــــفــــــرات، وهـــو  ــ عـــلـــيـــهـــا فـ
التركية  العملية  تــهــدده  اســتــقــرار 
الـــتـــي تــســتــنــفــر المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــراد 
ــات تــحــتــاج  ــهـ ــبـ ــــن جـ وتـــشـــغـــلـــهـــم عـ
دير  في  كما  فيها،  واشنطن  إليهم 
الــزور والــرقــة. ومــن شــأن مخرجات 
تـــؤثـــر بشكل  تــيــلــرســون أن  ــارة  ــ زيــ
التي  المــنــاطــق  مستقبل  على  كبير 
تسيطر عليها »الوحدات« الكردية، 
الـــتـــي تــطــالــب واشــنــطــن بــالــتــدخــل 
لحمايتها من الجيش التركي. ومن 
ــكـــردي ـــــ حتى  الـــلافـــت أن الـــيـــأس الـ
الآن ــــ مــن احــتــمــال تــدخــل أمــيــركــي 
لمـــصـــلـــحـــة وقـــــــف المـــــــعـــــــارك، أعـــطـــى 
دفـــعـــة إيــجــابــيــة لــلــمــحــادثــات بين 
»الـــوحـــدات« والــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــي. وتــشــيــر  ــ ــروسـ ــ ــيـــط الـ عـــبـــر الـــوسـ
المعطيات إلى أن اليومين الماضيين 
الموافقة  نحو  كــرديــا  توجّها  شهدا 
عـــلـــى مـــطـــالـــب دمـــشـــق الـــســـيـــاديـــة، 
بــمــا يــزيــد احــتــمــالات دخـــول قــوات 
مــن الــجــيــش الـــســـوري إلـــى عفرين، 
فــي حــال تــم الــتــوافــق على عــدد من 
الـــنـــقـــاط الــعــالــقــة. ونــقــلــت مــصــادر 
كــرديــة أن الــجــانــب الــروســي عرض 
ــــوات مـــن الــجــيــش  ــــول قـ مـــجـــدداً دخـ
ــتـــمـــاس  ــى خــــطــــوط الـ ــ ــ ــوري إلـ ــ ــســ ــ الــ
ــــى جــانــب  ــوات الـــتـــركـــيـــة، إلـ ــقــ مــــع الــ
عـــودة قـــوات الــشــرطــة والمــؤســســات 
ــة عـــفـــريـــن  ــنــ ــديــ الــــســــيــــاديــــة إلـــــــى مــ
ونــــواحــــيــــهــــا. وكــــــــان نــــائــــب وزيـــــر 

ماتيس أنــه قــال لنظيره التركي إن 
الأمــر«  لــزم  »إذا  مستعدة  واشنطن 
الــكــرديــة لمحاربة  لدفع »الــوحــدات« 
ـــق 

ّ
ــل ــانــــي«، وعـ ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمــ ــعــ »الــ

التركية،  الحكومة  بــاســم  المــتــحــدث 
بكر بوزداغ، على تلك التصريحات 
 عــلــى أن الإدارة 

ّ
تــــدل بــالــقــول إنــهــا 

الأمــيــركــيــة »لا تــفــهــم تــركــيــا أبــــداً«. 
ــركـــي إلــــى أن  ــيـ ــر الأمـ ــوزيــ وأشــــــار الــ
تعاون بلاده مع أنقرة سيستمر من 
المقبلة،  الــفــتــرة  انــقــطــاع خـــلال  دون 
داعيا تركيا من جديد إلى التركيز 
على مكافحة »داعــــش«. وبــدا لافتا 
ــيــــركــــي  الأمــ الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــر  أن 
اســتــبــق وصـــولـــه أنـــقـــرة بــتــصــريــح 
أيّ أســلــحــة  بـــــــلاده  تــســلــيــم  يـــنـــفـــي 

»الوحدات« الكردية. لـ
وفي اليوم الأول من لقاءات جمعت 
الأوروبــي،  الاتحاد  خارجية  وزراء 
قلقهم  عــن  المجتمعون  عــبّــر  أمـــس، 
إزاء التطورات في سوريا، وخاصة 
ــة. وقـــــــال وزيــــر  ــيـ ــالـ ــمـ المـــنـــطـــقـــة الـــشـ
الــخــارجــيــة الفرنسي جــان ايــف لو 
دريــان، في تعليق على التوتر بين 
»كنا  في ســوريــا:  أنقرة وواشنطن 
في حرب أهلية، ونواجه الآن خطر 
اندلاع أزمة إقليمية كبرى«. بدوره، 
ــة الألمـــانـــي  ــيـ أعــــــرب وزيــــــر الـــخـــارجـ
زيــغــمــار غابرييل عــن الأمـــل فــي أن 
ــاد الأوروبــــــــي في  ــحــ »يـــنـــخـــرط الاتــ
في  السياسية  العملية  استئناف 
سوريا«، وأن يبذل كل ما في وسعه 
»فــــي شـــمـــال ســـوريـــا لــكــي يــتــوقــف 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري«. وقــــالــــت 
النمسوية كارين  الخارجية  وزيرة 
كنيسل إن »هذا الوضع حرج جداً، 
في  الأكبر  الجيشان  يتواجه  حيث 

حلف شمال الأطلسي«.
ــــي مــــــــوازاة الــــتــــطــــورات الــســابــقــة،  وفـ
التركي »نقطة مراقبة«  أقام الجيش 
ــدة فــــي ريـــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي  ــديــ جــ
ــات اتـــفـــاق  ــرجــ ــخــ الــــشــــرقــــي، وفــــــق مــ
»خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد« فــــي أســـتـــانـــا. 
وأوضــــــــــح بــــيــــان لــــرئــــاســــة الأركــــــــان 
ــقــــوات أنـــشـــأت نــقــطــة المــراقــبــة  أن »الــ
الــســادســة الــتــي تــحــمــل الــرقــم 8، في 

أعلنت موسكو أن خمسة مواطنين روس قتلوا وجرح آخرون في الضربات 
للجيش  قــوات حليفة  بقيادة واشنطن، على  الــدولــي«،  »التحالف  ها 

ّ
التي شن

السوري، الأسبوع الماضي، في ريف دير الزور، موضحة أنهم لا ينتمون إلى 
الجيش الروسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه »بحسب 
حتى  يبدو  أشخاص  مقتل خمسة  عن  الحديث  يمكننا  الأولــيــة،  المعلومات 
الآن أنهم مواطنون روس، بسبب المواجهة المسلحة التي لا تزال أسبابها قيد 

الدرس«.
وأوضحت أن »المقالات التي أشارت إلى مقتل عشرات ومئات من المواطنين 
)الروس( ليست سوى تضليل نموذجي... أطلقته القوى المناهضة للحكومة 

في سوريا«.
)أ ف ب(

موسكو تؤكد مقتل خمسة 

من مواطنيها في دير الزور

عادت القنوات الروسية التي تتوسط 

بين دمشق و»الوحدات« الكردية إلى 

النشاط، في محاولة جديدة للتوافق 

حول دخول الجيش السوري إلى 

منطقة عفرين. وأتى ذلك بينما وصل 

وزير الخارجية الأميركي أنقرة، للبحث 

في مخرج يراعي مصالح بلاده، للتوتر 

الذي أطلقته »غصن الزيتون« في 

الشمال السوري

أعلن حلف شمال 

الأطلسي موافقته، 

رسمياً، على 

تلبية طلب الإدارة 

الأميركية إرسال 

بعثة منه إلى العراق 

للمشاركة في ما 

يسمى »مهام 

التدريب والمشورة«
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مـــنـــطـــقـــة الـــــصـــــرمـــــان« شـــــــرق مــــعــــرّة 
الاشتباكات  استمرار  ومع  النعمان. 
ــائــــل  ــفــــصــ ــــت الــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــن، أعـ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ فـــــــي عــ
المــســلــحــة الــعــامــلــة تــحــت لــــواء أنــقــرة 
ــدات كـــري  ــ ــلـ ــ أنــــهــــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى بـ
وشربانلي وشديا، في ناحية راجو 
)شمال غــرب(، لتكمل وصــل مناطق 
ــــذي  ــاك بـــالـــجـــيـــب الـ ــنــ ســـيـــطـــرتـــهـــا هــ
احــتــلــتــه فـــي نــاحــيــة شــيــخ الــحــديــد، 

عــلــى حـــدّ قــولــهــا. وقــالــت أيــضــا إنها 
ــلـــى قــــريــــة دورقـــــلـــــي فــي  ــيـــطـــرت عـ سـ
ناحية بلبل )شمال(، إلى جانب قرية 
ديوان فوقاني والتلال المحيطة بها، 

في ناحية جنديرس )جنوب غرب(.
ــــددت  ــــب الآخـــــــــــر، جــ ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــ ــلـ ــ وعـ
الولايات المتحدة  اتهامها  موسكو 
الأمــيــركــيــة بــاتــبــاع خــطــوات تهدف 
ــويــــض وحـــــــــدة الأراضـــــــــي  ــقــ إلـــــــى تــ

الــــســــوريــــة. وأوضـــــحـــــت المــتــحــدثــة 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
ــيـــش  ــجـ »الـ أن  زاخــــــــاروفــــــــا  مـــــاريـــــا 
ــــزال يــحــتــل مــســاحــة  الأمـــيـــركـــي لا يـ
قــطــرهــا 55 كــيــلــومــتــراً بــالــقــرب من 
ــأوى  ــ ــــي أصـــبـــحـــت مـ ــتـ ــ ــنــــف، والـ ــتــ الــ
لــبــقــايــا تــنــظــيــم داعـــــش«. وأضــافــت 
أن »الأمــيــركــيــن قـــامـــوا بــتــحــرّكــات 
الفرات،  لنهر  الشرقية  الضفة  على 

واقـــتـــربـــوا مـــن مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة 
مـــع الــجــيــش الــــســــوري«، كــمــا أنــهــم 
»يستفزون تركيا ويرسلون قوافل 
ــــوازي،  ــتـ ــ ــالـ ــ أســـلـــحـــة لـــــــأكـــــــراد«. وبـ
الــتــقــى الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــن 
ــه الـــثـــانـــي،  ــلـ ــلـــك الأردنــــــــي عـــبـــد الـ المـ
تــطــورات  بحثا  فــي موسكو، حيث 

الأزمة السورية.
)الأخبار(

19العالم

الاحتلال يعود تدريجاً: »الأطلسي«   في بغداد قريباً
ــيـــو المـــقـــبـــل، قـــمـــة لــــدول  ــمـــوز/يـــولـ تـ
الرئيس  فيها  يشارك  »الأطلسي«، 
ــالـــد تـــرامـــب، بــهــدف  الأمــيــركــي دونـ
تحديد نطاق المهمة التي ستتولاها 
بــعــثــة الــحــلــف إلــــى الــــعــــراق، والــتــي 
من  دبلوماسيون  شدد مسؤولون 
تتعدّى  أن  »نــاتــو« على ضـــرورة  الـــ
»كــي تكون  بغداد  العاصمة  حــدود 
أكــثــر فــاعــلــيــة«. كــذلــك يــتــعــن على 
ــراد  ــ أفـ ــدد  ــ تـــحـــديـــد عـ الـــحـــلـــف  دول 
ــــون  ــي رجّـــــــح المــــســــؤول ــتــ ــ ــة ال ــثـ ــبـــعـ الـ
عدة  مــن  تتألف  أن  الدبلوماسيون 
التي ستتولى  الجهة  وكذلك  مئات، 
تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــدربــن الــذيــن 
»ســيــبــقــون بــمــنــأى عـــن الــعــمــلــيــات 
ــتــطــمــيــنــات  الـــقـــتـــالـــيـــة«، بـــحـــســـب ال

»ناتو«. الأميركية لحكومات الـ

ويــأتــي الإعــــان عــن تــوســيــع مهمة 
»الأطـــلـــســـي« فـــي الـــعـــراق، فـــي وقــت 
تواجه فيه الولايات المتحدة انتقادات 
متزايدة، على خلفية اعتزامها إبقاء 
قــواتــهــا فـــي هـــذا الــبــلــد، إن لـــم يكن 
العمليات  انتهاء  بعد  عديدها،  رفــع 
ضـــد »داعــــــــش«. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
إقـــــــرار الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
لــلــتــهــديــدات  الأخـــيـــر  تقييمها  )فـــي 
ــن الــقــومــي  ــ الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأمـ
م مُختصراً  دِّ

ُ
الأميركي، في تقرير ق

علنية  جلسة  فــي  الكونغرس  أمـــام 
يوم الثاثاء( بأن ثمة »خطراً جدياً 
 في إمكانية »قيام 

ً
ومتزايداً« متمثا

على  بهجمات  مسلحة  مجموعات 
أهداف أميركية في العراق، انطاقاً 
من إيمانها بأن الوجود الأميركي لم 

إلى تكريس  يعد مطلوباً، وسعيها 
الــســيــادة الــعــراقــيــة«، تــبــدو الــولايــات 
ــفـــاظ  ــتـ ــة فــــي الاحـ ــيـ المـــتـــحـــدة مـــاضـ
بوجودها وتعزيزه وتوسيعه تحت 
عناوين تبدأ من إعادة الإعمار، وقد 
ــ عند  ــ وها هنا ربما الأهــم  تنتهي 
المدعومة  الميليشيات  جــمــاح  »كــبــح 
ــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً  مـــن إيــــــران، والـ
دائــمــاً لــلــقــوات الأمــيــركــيــة«، وفــق ما 

ورد في التقييم المذكور.
أنه على هامش  الأخطر ممّا تقدم، 
ــود  ــوجــ ــ ــا ال ــيـــرهـ ــثـ ــي يـ ــتــ ــ الـــضـــجـــة ال
في  الحكومي  العسكري  الأميركي 
يتم، شيئاً فشيئاً،  الــرافــديــن،  بــاد 
المدنين  المقاولن  مــن  بمزيد  الــدفــع 
إلى الأراضي العراقية، تحت شعار 
ــلــقــوات الأمــيــركــيــة  »تــقــديــم الـــدعـــم ل

ــان آخــر  ــ الــعــامــلــة فـــي الــــعــــراق«. وكـ
إعــــان عـــن عــديــد أولـــئـــك المــقــاولــن 
ـــط الـــشـــهـــر المــــاضــــي، عــنــدمــا  ــ أواســ
المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  أفـــادت 
بارتفاع عددهم بنسبة 37% خال 
عـــام واحـــد فــقــط، إذ كـــان عديدهم 
ــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر  ــانــ ــي شـــهـــر كــ فــ
ليصل  فـــرد،   3600 يــقــارب   2017
فــي الــشــهــر نــفــســه مــن عـــام 2018 
ــســق 

ّ
إلـــى حـــوالـــى 4900 فــــرد. ويــت

في  المدنية«  »المقاولة  توسيع حجم 
العراق مع رؤية ترامب، الذي يعتقد 
الحكومية  النفقات  بوجوب خفض 
ــقــطــاع  ــلـــد، وإشــــــــراك ال ــبـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
ــزء مــنــهــا.  ــ ــــخــــاص فــــي تــحــمــل جـ ال

)كامل التقرير على موقعنا(
)الأخبار(

ة النعمان )أ ف ب(
ّ
أقامت القوات التركية »نقطة مراقبة« جديدة شرق معر

في حــادث هو الأســوأ والأطـــول منذ الهجوم 
ــوك« فـــي كــانــون  ــ ــة »ســــانــــدي هـ عــلــى مـــدرسـ
شخصاً   17 ــتــل 

ُ
ق  ،2012 ديــســمــبــر  الأول/ 

وأصــيــب 14 آخـــرون، أمــس، بــإطــاق نــار في 
ــــاس الــثــانــويــة«  ــة »مــــارجــــوري دوجــ مـــدرسـ
فــي منطقة باركاند بــولايــة فــلــوريــدا. وكــان 
 19 العمر  من  البالغ  كــروز،  نيكولاس  الفتى 
الغاز، ويحمل  عاماً، يرتدي قناعاً واقياً من 
ــنــار مــن ســاح  ــان، عــنــدمــا فــتــح ال قــنــابــل دخــ
شبه آلــي داخــل المــدرســة، موقِعاً عــدداً كبيراً 
من الضحايا. وقال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، تعليقاً على الحادثة، إن هناك »دلائل 
ــــروز »يــعــانــي مــشــكــات  كــثــيــرة« عــلــى أن كـ
صحية ونفسية«، مضيفاً، في تغريدة على 
عقلياً،  الــنــار مضطرب  »مطلق  أن  »تــويــتــر«، 
رد من المدرسة لسلوكه السيّئ«. 

ُ
حتى إنه ط

ويبنّ سجل الجاني، الذي وصفه طاب بأنه 
ـــرد مــن المــدرســة 

ُ
»مــراهــق متقلب«، أنــه قــد ط

، وأنه في الفترة الأخيرة سكن مع أحد 
ً
فعا

ي، 
ّ
بالتبن أمه  توفيت  بعدما  العائلة،  أصدقاء 

ــرئـــوي، في  ــتــهــاب الـ لــيــنــدا كــــروز، بــســبــب الال
بأن  علماً  المــاضــي،  نوفمبر  الثاني/  تشرين 

ي عندما كان هو أصغر سناً.
ّ
والده توف

ــار عــضــو  تــــرامــــب، أشــــ تـــغـــريـــدة  ورداً عـــلـــى 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــن ولايـــــة كــونــيــكــتــيــكــت، 
ريــتــشــارد بــلــومــنــثــال، إلـــى أن الــرئــيــس ألقى 
العقلية فقط،  الــصــحــة  بــالــلــوم عــلــى مــســائــل 
بينما يجب »تشديد قوانن حيازة الأسلحة«. 
لكن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ 
عن فلوريدا، ماركو روبيو، حذر من »التسرّع 
في الاستنتاج بأن إصدار قوانن جديدة كان 
التفاصيل  النار حتى تعرف  سيمنع إطــاق 
ــاءت تــلــك الــتــعــلــيــقــات بــعــدمــا  ــ الـــكـــامـــلـــة«. وجــ
ــام المــحــلــيــة بـــأن كـــروز  ــ ــادت وســـائـــل الإعـ ــ أفـ
بصورة   »15-AR« نــوع  من  بندقية  اشترى 
قانونية، واحتفظ بها في منزل الأسرة التي 
هر بإطاق 

ُ
كان يقيم معها، وأن الجاني اشت

الـــنـــار عــلــى الـــدجـــاج، وبــحــديــثــه المــتــكــرر عن 
السحالي والسناجب  الرصاص على  إطاق 

والضفادع.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، تعهّد ترامب 
ــدارس«،  ــ ــ ــان فـــي المـ ــ ــائـــل الأمــ »تــحــســن وسـ بـــ
»لستم  بالقول:  الأميركين  الأطفال  مخاطِباً 
أبــداً، ولــن تكونوا كــذلــك«، فيما وعد  وحدكم 
ــعــــدل، جــيــف ســيــشــنــز، بــــأن تعمل  ــ وزيـــــر ال
وزارته »بقوة« على تطبيق القوانن الاتحادية 
العنف، وتحديد  بالأسلحة وجرائم  الخاصة 
هوية الأشخاص المحتمل تورطهم في إطاق 
نار عشوائي، على نحو وقائي. والجدير ذكره 
ــتــل 291 شخصاً في 

ُ
ق أنــه منذ عــام 2013، 

حوادث إطاق نار داخل المدارس الأميركية، 
بمعدل شخص واحد أسبوعياً.

)الأخبار(

:
ً
17 قتيلا

»وحوش الظلام«

أبناء البلد

الجمعة  16  شباط  2018  العدد  3397

فلوريدا

ت الحادثة إلى مقتل 17 شخصاً 
ّ

أد

وجرح 14 آخرين )أ ف ب(
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رغم التحسن المفترض للعلاقة بين »حماس« 

والقاهرة، لا يزال التعاطي المصري مع الحركة خصوصاً، 

وغزة عموماً، تعاطياً من أعلى إلى أسفل. وبينما تتقدم 

الحاجات المصرية، والأميركية والإسرائيلية، على المشكلات 

الفلسطينية، يجد الوفد الحمساوي »المستضاف« في 

»المحروسة« نفسه أمام مروحة ضغوط متتالية، بعدما 

بات التقارب مع »جارة غزة« سبباً في إبعاد أصدقاء »حماس« 

عنها، كما يبني المصريون تقويماتهم

فتحت الدولة المصرية مرحلة جديدة 

في مسلسل توجيه الضربات المتلاحقة 

للمعارضة المصرية، لتطال هذه المرة 

رئيس حزب »مصر القوية« عبد المنعم 

ه رسالة حاسمة 
ّ
أبو الفتوح، في ما بدا أن

ى من معارضين خارج 
ّ

إلى من تبق

السجون، وهو ما تعكسه طبيعة 

الاتهامات الموجهة إليه، وعنوانها 

العريض »الإرهاب« والعمل على نشر 

»الأكاذيب الهدامة« للدولة المصرية

ضربة جديدة للمعارضين

»الإرهاب«! هم بـ
ّ
أبو الفتوح مت

ر:
ُ
»حماس« تكث أسئلة القاهرة لـ

»تشاركون في حرب 

متعددة الجبهات«؟

فلسطين

مصر

غزة، القاهرة ــ الأخبار

مــــرّ أســـبـــوع عــلــى وجـــــود وفــــد حــركــة 
ــة رئـــيـــس المــكــتــب  ــاسـ ــرئـ »حـــــمـــــاس«، بـ
هنية،  إسماعيل  للحركة،  السياسي 
يــســمــح  أن  دون  مـــــن  الـــــقـــــاهـــــرة،  فـــــي 
بـــجـــولـــة خــــارجــــيــــة، ومـــــن دون أن  ــه  لــ
يــلــتــحــق أي مـــن قـــيـــادات الـــخـــارج بــه، 
ــو مـــــــرزوق الــــذي  ــ وخــــاصــــة مـــوســـى أبـ
أعــادتــه الــقــاهــرة إلـــى الـــدوحـــة، بحجة 
ــبـــل وصـــــولـــــه، فــيــمــا  ــه لــــم يـــنـــســـق قـ ــ أنــ
قـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة إن الــســبــب 
هـــو لـــوم أبـــو مـــــرزوق المــصــريــن على 
ضغطهم الأحــادي على »حماس« من 
دون »فتح« التي استقبل وفدها قبل 
كبيرة، ويضاف  ذلك بحفاوة رسمية 
إلـــى ذلـــك تقييد حــركــة أعــضــاء الــوفــد 

الحمساوي واتصالاتهم.
هــذا على صعيد الشكل، وهــو مــع ما 
له من دلالات ليس أهم من المضمون، 
لــجــهــاز  الــــجــــديــــدة  ــبـــة  ــيـ الـــتـــركـ إن  إذ 
»المخابرات العامة« بعد إزاحة »عرّاب 
المــصــالــحــة« خــالــد فـــوزي، وإحـــال كل 
)من  بالأعمال  قائماً  كامل  عباس  من 
»المخابرات الحربية«( ومعه في الظل، 
يعني  السيسي،  الفتاح  عبد  محمود 

ومــــن بــيــنــهــا إمــكــانــيــة تــجــمــيــد عمل 
»مــصــر الــقــويــة«، بــاعــتــبــار أن الــظــرف 
الــســيــاســي لـــم يــعــد مــنــاســبــاً لــلــعــمــل، 
خـــاصـــة بـــعـــد تـــوقـــيـــف نـــائـــب رئــيــس 
ــدة  ــه عــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــل أيـــــــــام وتـ ــبــ ــزب قــ ــ ــحــ ــ الــ

اتهامات له.
ــو الــــفــــتــــوح بــرفــقــة  ــ وأوقــــــــف الأمـــــــن أبــ
كــانــوا مجتمعن معه  الــذيــن  الشباب 
الــــذي جـــرى تفتيشه، قبل  المــنــزل  فــي 
ــابـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً إلـــى  أن يـــتـــم اصـــطـــحـ
مــركــز الــشــرطــة. وبــعــدهــا جــرى إخــاء 
أبو  بقي  فيما  الشباب،  سبيل جميع 
الــفــتــوح قــيــد الاحـــتـــجـــاز حــتــى أرســـل 
فـــي الــصــبــاح إلـــى نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
الــبــاغــات  فــي  الــعــلــيــا للتحقيق مــعــه 
الآن  المــقــدمــة ضــــده، وجميعها حــتــى 

من مواطنن ومحامن.
ــذي كـــان حــتــى الأمـــس  أبـــو الــفــتــوح الــ
ــبــــاد، رفـــــض طــلــب  ــارج الــ ــ الـــقـــريـــب خــ

تــغــيــر المــقــاربــة المــصــريــة، وخــاصــة أن 
ــى وجــهــة  رجـــــال »الـــحـــربـــيـــة« أقـــــرب إلــ
النظر الإسرائيلية، وهم أعداء لدودون 
لــكــل مـــشـــروع »الإخـــــــوان المــســلــمــون«. 
أكثر ما أظهر هذا التضارب هو قرار 
المخابرات استدعاء الوفد الحمساوي 
ــــي الـــوقـــت  يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، فـ
ــق فـــيـــه الـــجـــيـــش عــمــلــيــتــه  ــلــ الـــــــذي أطــ
الــواســعــة فــي ســيــنــاء، وهـــو مــا أحـــال، 
إلــى خاف  وفــق مصادر في القاهرة، 
كبير بن المخابرات الحربية والعامة، 
التي  الثالث  الميداني  الجيش  وقيادة 
العمليات  إلــى تأجيل   

ً
اضطرت أصــا

لــيــوم ونــصــف يــوم بسبب فتح معبر 
رفح مؤقتاً.

أيــاً يكن، وصــل الــوفــد بــســام، وبينما 
كان يعدّ أوراقــه للحديث في جانبن: 
والمصالحة،  غــزة،  في  المتردي  الوضع 
ــــدّون أســـئـــلـــة مــن  ــعـ ــ كـــــان المــــصــــريــــون يـ
نــوع آخـــر، أوســـع فــي المـــدى السياسي 
والـــجـــغـــرافـــي. قـــالـــت المــــصــــادر المــقــربــة 
ــرات طـــرحـــت  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ المــ إن  ــد  ــ ــوفــ ــ الــ ــن  ــ مــ
عـــــدداً مـــن الـــتـــســـاؤلات حــــول عــاقــات 
ــداً  ــديــ ــحــ ـــة، وتــ ـــيــ »حـــــــمـــــــاس« الـــــخـــــارجــ
والــســؤال رسمياً  المــقــاومــة«،  »محور  بـ
عن نيتها المشاركة في حرب متعددة 

القاهرة – جلال خيرت

تح 
ُ
فصل جديد من فصول التنكيل ف

بــحــق بــالمــعــارضــة المــصــريــة. الــدكــتــور 
الفتوح، رئيس حزب  ابــو  المنعم  عبد 
»مــصــر الـــقـــويـــة«، والمـــعـــارض الـــبـــارز، 
ــن الـــدولـــة الــعــلــيــا،  ــــدرت نــيــابــة أمــ أصــ
لمـــدة 15  ــراراً بالحبس  قــ أمـــس، بحقه 
يــومــاً، وذلـــك بعد لحظات مــن شعور 
الــقــيــادي المــرشــح الــســابــق لرئاسيات 
نقل على  عــام 2012، بعارض صحي 
إثره إلى المستشفى، غداة ساعات من 

التحقيق.
وألــقــت قـــوات الأمـــن المــصــريــة القبض 
عــلــى أبـــو الــفــتــوح، وعـــدد مــن قــيــادات 
حــــزبــــه مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، خـــال 
اجــتــمــاع كـــانـــوا يــعــقــدونــه، وطــرحــت 
خاله بعض الافــكــار حــول الضغوط 
والمــضــايــقــات الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا، 

ــدم الـــعـــودة  عــــدد مـــن شـــبـــاب حـــزبـــه عــ
إلــى مصر فــي الــوقــت الــحــالــي بسبب 
بالوضع  المحيطة  والأجــواء  الظروف 
ــي، وتــــصــــريــــحــــاتــــه الـــتـــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
في  المصري شديدة  النظام  يعتبرها 
إنهاء  فأصرّ على  المــعــارض،  طابعها 
اتــه الإعــامــيــة، وعـــاد فــي موعده  لــقــاء

إلى القاهرة.
أرجـــعـــت،  المـــصـــريـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
فــي بــيــان، إلــقــاء الــقــبــض عــلــى رئيس 
ــقــــويــــة« إلـــــى »رصــــد  حـــــزب »مــــصــــر الــ
ــن الــوطــنــي مــعــلــومــات عن  قــطــاع الأمــ
تـــواصـــل الــتــنــظــيــم الــــدولــــي لـــإخـــوان 
والـــعـــنـــاصـــر الإخـــوانـــيـــة الـــهـــاربـــة مع 
الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي عــبــد المــنــعــم أبــو 
ــا،  ــــاد وخــــارجــــهــ ــبـ ــ ــفــــتــــوح داخـــــــل الـ الــ
ــهـــدف إثــــــارة  ــتـ لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــط يـــسـ
البلبلة وعدم الاستقرار، بالتوازي مع 
بأعمال  المــســلــحــة  مجموعاتها  قــيــام 
تــخــريــبــيــة ضــــد المـــنـــشـــآت الــحــيــويــة 
لخلق حالة من الفوضى تمكّنهم من 

العودة لتصدر المشهد السياسي«.
وزعمت الداخلية أن أبو الفتوح عقد 
»تفعيل  لـ الــخــارج،  لــقــاءات سرية فــي 
مــراحــل المــخــطــط المــشــبــوه«، وآخــرهــا 
وأنه  لندن،  البريطانية  العاصمة  في 
الــدولــي  التنظيم  »تــواصــل مــع عضو 
لــطــفــي الــســيــد عــلــي مــحــمــد، واســمــه 
الـــحـــركـــي أبــــو عــبــد الـــرحـــمـــن مــحــمــد، 
والقيادين الهاربن في تركيا محمد 

عاطف  الدين  وحسام  حشمت  جمال 
الشاذلي، لوضع الخطوات التنفيذية 
لــلــمــخــطــط وتـــحـــديـــد آلـــيـــات الــتــحــرك 
والطابية،  السياسية  ــاط  الأوســ فــي 
 للمناخ السياسي المصاحب 

ً
استغالا

لانتخابات الرئاسية المرتقبة«.
الفتوح  أبــو  الداخلية  وزارة  واتهمت 
»بــالــتــنــســيــق مـــع الــقــيــادي الإخـــوانـــي 
الكوادر  لطفي السيد علي محمد مع 
الإخوانية العاملن في قناة الجزيرة 
ــــي مـــطـــار  ــــدن، لاســــتــــقــــبــــالــــه فــ ــنــ ــ ــــي لــ فــ
هـــيـــثـــرو، وتـــرتـــيـــب إجــــــــراءات إقــامــتــه 
وإعــداد ظهوره على القناة، والاتفاق 
عــلــى مــحــاور حــديــثــه، ليشمل بعض 
الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في 
استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته 
لمــصــر«، مــؤكــدة أن »القبض على أبو 
الفتوح جاء عقب استئذان نيابة أمن 

الدولة العليا«.
أنــهــا  إلــــى  الــداخــلــيــة  وأشــــــارت وزارة 
ــبــــوطــــات  عـــــثـــــرت عــــلــــى بــــعــــض المــــضــ
الـــتـــي »تـــكـــشـــف مــــحــــاور الــتــكــلــيــفــات 
الــصــادرة إلــيــه«، ومــن أبــرزهــا »كيفية 
وصناعة  بالميادين  المــواطــنــن  حشد 
وتضخيم الأزمات, وإسقاط الشرعية 
السياسية والقانونية للدولة وعرقلة 

أهدافها«.
نيابة أمــن الــدولــة العليا وجّــهــت إلى 
القيادي المنشق عن جماعة »الإخوان 
المـــســـلـــمـــن« اتــــهــــامــــات بــنــشــر أخـــبـــار 

الجبهات ضــد إســرائــيــل، وخــاصــة أن 
»حماس«  أبدته  سابقاً  شفهياً  تعهداً 
ــاورة تــعــارض مــع إعــان  ــنـ مــن بـــاب المـ
القسام«،  »كتائب  العسكرية،  ذراعــهــا 
الاستنفار العام، بالتزامن مع إسقاط 

الـــدفـــاعـــات الــجــويــة لــلــجــيــش الــعــربــي 
الـــســـوري طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة مــقــاتــلــة. 
تقول المصادر إن »حماس« ردت على 
المخابرات المصرية بأنه لا يوجد اتفاق 
بينها وبن محور المقاومة على الدفاع 

المشترك أو الحرب المتعددة الجبهات، 
وأن الاســـتـــنـــفـــار كــــان مـــــرده الــخــشــيــة 
مــن »حــمــاقــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة ضد 
المــقــاومــة، فــي ظــل معطيات تـــدل على 
الــحــدودي في  للوضع  ذلـــك، وتحسباً 
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في زيارة لافتة وأولى، دخل وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، 
باحة المسجد الأقصى، أمس، بعدما كان قد بدأ الثلاثاء زيارة للضفة 

 له رسالة 
ً
المحتلة، حيث التقى رئيس السلطة، محمود عباس، حاملا

»المهمة  »خليجية«، فيما أشاد عباس بالزيارة التي وصفتها السلطة بـ
والجريئة« )أ ف ب(

 عمانية
ٌ

زيارة

لها ما 

بعدها؟
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ــاورة الــعــســكــريــة الـــتـــي كــانــت  ــنــ ــل المــ ظـ
جارية«.

ــعـــى المــــصــــريــــون  أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، يـــسـ
بالضغط على »حماس« إلى الحصول 
على تعهد مكتوب بهدنة لمــدة خمس 
ســــــنــــــوات فــــــي رزمــــــــــة كــــامــــلــــة تــشــمــل 
الاتـــفـــاق عــلــى صفقة تــبــادل لــأســرى، 
بـــمـــا يــســهــل عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن 
فــوزي على »حماس«  انفتاح  رفــضــوا 
إمرار رؤيتهم للمنطقة. ومن محاسن 
المــصــادفــات إشــــارة المــصــريــن إلـــى أن 
محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس 
عباس، لا يزال يعارض الصيغة التي 
يــطــرحــهــا الأمــيــركــيــون بــشــأن »صفقة 
الــقــدس، وأنهم  الــقــرن« وخاصة لجهة 
ــقـــدرون أنــــه بــــدءاً مـــن 15 آذار المــقــبــل  يـ

ســتــقــود واشــنــطــن »حــمــلــة لمــحــاصــرة 
السلطة...  عــن  التمويل  وقــطــع  عــبــاس 
ولذلك على حماس أن تسرع في إنجاز 

المصالحة قبل هذا التاريخ«.
الــــشــــق الآخــــــــر الــــــــذي تــــريــــد الــــقــــاهــــرة 
تحصيله من الحركة يتعلق بالوضع 
ـــلـــب »المـــزيـــد 

ُ
الأمـــنـــي فـــي ســيــنــاء، إذ ط

مــن الــتــعــاون وتــشــديــد الــحــمــايــة على 
الــــــحــــــدود وتـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عــلــى 
ــو الأمــــر  ــ ــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة«، وهــ الـــعـ
ــه »حــــمــــاس«، مــشــيــرة إلــى  ــدتـ الـــــذي أكـ
ــززت حـــضـــورهـــا الأمــــنــــي وأن  ــ ــا عــ ــهـ أنـ
الساعة  مـــدار  عــلــى  مستنفرة  قــواتــهــا 
كما  المصرية،  العمليات  انتهاء  حتى 
على  بالحفاظ  تستمر  أن  منها  طلب 

التهدئة القائمة مع إسرائيل.
بــشــأن المــصــالــحــة، كــان لافــتــا استمرار 
العامة«  »المخابرات  لـ الجديدة  الإدارة 
فــي الــطــلــب مــن »حـــمـــاس« إبــقــاء ملف 
الأمن في غزة معها، وأن تسلم ما عداه 
لرام الله، وهو ما قابلته القاهرة بوعد 
المدنين  الــحــركــة  موظفي  باستيعاب 
ألــفــا، فيما يوجد 20 ألف  )عــددهــم 20 
 وافــقــت 

ً
ــا ــ ــــذي أصـ ــر الـ ــ عـــســـكـــري(، الأمـ

عليه الــســلــطــة أخـــيـــراً. لــكــن المــخــابــرات 
الجباية  قرنت ذلك بتسليم »حماس« 

وضعت القاهرة

15 آذار تاريخاً لإتمام 

المصالحة قبل 

»الحملة« على عباس

قد تصل عقوبة 

هة 
ّ

الاتهامات الموج

إليه إلى السجن

لأكثر من 10 أعوام

أكد أبو الفتوح في 

التحقيقات رفضه مبدأ 

العنف في مواجهة 

الدولة )أ ف ب(

تــســيء إلـــى سمعة مــصــر فــي الــداخــل 
والــــخــــارج، وقـــيـــادة جــمــاعــة إرهــابــيــة 
هــدفــهــا نــشــر أخــبــار كــاذبــة والــتــأثــيــر 
عـــلـــى الـــســـلـــم والأمـــــــن الاجــتــمــاعــيــن، 
فـــي وقــــت أنـــكـــر فــيــه أبــــو الـــفـــتـــوح كل 
هـــذه الاتـــهـــامـــات، مــؤكــداً أنـــه يــمــارس 
بالدستور  ملتزما  السياسية  الحياة 

والقانون.
التحقيقات  فــي  الــفــتــوح  أبــو  وتمسك 
بالتأكيد  استمرت عدة ساعات  التي 
مــن  مـــــع أي  يــــتــــواصــــل  أنـــــــه لا  ــلــــى  عــ
يـــعـــرف  ــة ولا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ الــــجــــمــــاعــــات 
ــلـــتـــواصـــل مـــعـــهـــا، مــــؤكــــداً أن  ــا لـ طــــرقــ
القنوات  عبر  يجريها  التي  اللقاءات 
سيما  ولا  مصر،  خــارج  التلفزيونية 
ــرار  ــت بــســبــب صـــــدور قـ ــنـــدن، أتــ فـــي لـ
بــمــنــعــه مـــن الــظــهــور عــلــى الــشــاشــات 

ــزة لــحــكــومــة  ــ المـــالـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي غـ
»الــوفــاق الوطني«، الأمــر الــذي وافقت 
ــدأ، مــشــتــرطــة  ــ ــبـ ــ ــي المـ عــلــيــه الـــحـــركـــة فــ
تــنــفــيــذه بــتــقــديــم ضـــمـــانـــات مــصــريــة 
في قضية دمــج الموظفن ودفــع سلف 

مالية لهم.
أما في قضية اللقاء بن وفد »حماس« 
وتـــيـــار الــقــيــادي المــفــصــول مـــن »فــتــح« 
محمد دحان، فأكدت المصادر نفسها 
أن اللقاء جاء بطلب مصري وانحصر 
فــي »تــقــديــم تسهيات إضــافــيــة لعمل 
غــزة«،  في  ومكاتبه  التيار وجمعياته 
على أن يتبع ذلك بزيارة وفد مصري 

للقطاع.
رغـــم كــل هـــذا »الـــتـــنـــازل« الــحــمــســاوي، 
ــلــــطــــات المــــصــــريــــة طــلــب  ــــت الــــســ رفـــــضـ
الـــحـــركـــة الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــالـــذهـــاب فــي 
ــن الــــدول  جـــولـــة خـــارجـــيـــة إلــــى عــــدد مـ
مــن دون إبـــداء الأســبــاب، لكنها تلقت 
وعـــداً بـــأن تــســاهــم مــصــر مــبــاشــرة في 
ــاع المــعــيــشــيــة فــي غــزة  ــ تــحــســن الأوضـ
البضائع وتفعيل  عبر تسهيل دخول 
عمل شركات مصرية هناك، وأن يتبع 
ذلك بعودة العمل الطبيعي على معبر 
العسكرية  العمليات  انــتــهــاء  مــع  رفــح 
فــي سيناء فــي بــدايــة أيــار المقبل، لكن 

»وفق القواعد المعمول بها«.
ــان قد  ــن كــ ــ ــى أن مــجــلــس الأمـ يـــشـــار إلــ
ناقش أول مــن أمــس، فــي جلسة دعت 
ــا بـــولـــيـــفـــيـــا والــــكــــويــــت، تـــدهـــور  ــهـ ــيـ إلـ
الأوضــــــاع الإنــســانــيــة فـــي غــــزة، وذلـــك 
عـــقـــب تــــحــــذيــــرات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــن 
الــخــدمــات الإنسانية  انــهــيــار  احــتــمــال 
ــــي غـــزة  ــة إنـــســـانـــيـــة فـ ــ ــارثـ ــ وحـــــــــدوث كـ
بسبب أزمة الطاقة، وخاصة أن محطة 
القطاع  فــي  الوحيدة  الكهرباء  توليد 
أعــلــنــت أمـــس توقفها عــن الــعــمــل كليا 
بسبب نقص الوقود الازم لتشغيلها.

من جهة أخرى، قالت »حماس« في بيان 
 
ً
إنــهــا »تــرفــض جملة وتفصيا أمـــس، 

ــي  ــركــ ــيــ إقـــــــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الأمــ
مــشــروع قــانــون يــفــرض عــقــوبــات على 
المدنين  استخدامها  بدعوى  الحركة 
دروعا بشرية«، مضيفة أن هذا القرار 
الفلسطيني  الــشــعــب  »يــســتــهــدف حــق 
فـــي الــــدفــــاع عـــن نـــفـــســـه... واســتــكــمــالًا 
للقضية«.  الــتــصــفــويــة  تـــرامـــب  لــخــطــة 
ــقــــرار  ــقــــوبــــات، يـــحـــث الــ وبـــجـــانـــب الــــعــ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب عــلــى توجيه 
ــم المــتــحــدة  الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة فـــي الأمــ
للعمل على »اتخاذ مشروع قرار أممي 
مـــن أجـــل فـــرض عــقــوبــات دولـــيـــة على 
حماس«، لكن يحتاج تشريع القانون 
إلــــى إقـــــرار مــجــلــس الــشــيــوخ وتــوقــيــع 

ترامب من أجل أن يصبح قانونا.

 من داخــل مصر، وتعرّضه 
ّ
التي تبث

لــإســاءة والتجريح، ســواء لشخصه 
أو لحزبه.

وأكــد أبــو الفتوح رفضه مبدأ العنف 
يه 

ّ
في مواجهة الدولة، كذلك أنكر تول

أيّ دور قــيــادي فــي جماعة »الإخـــوان 
المسلمن« منذ سنوات طويلة، مشيراً 
تـــواصـــل بينه  أيّ  يـــوجـــد  ــه لا  أنــ ــى  إلــ
وبــن الــقــيــادات الــهــاربــة فــي الــخــارج، 
سواء المطلوبة أمنيا أو غير المطلوبة، 
 عـــن أن ســـفـــره إلــــى لـــنـــدن جــاء 

ً
فـــضـــا

ولــم  معلنة،  إعــامــيــة  لــدعــوات  تلبية 
تتضمن أيّ تحريض ضد الدولة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن تصريحاته 
حـــول تضييق الــخــنــاق عــلــى الــحــيــاة 
ــــى مــقــاطــعــة  ــوة إلـ ــ ــدعـ ــ الــســيــاســيــة والـ
الانتخابات رأي سياسي يأتي ضمن 
الـــحـــقـــوق الـــتـــي كــفــلــهــا الـــقـــانـــون، ولا 
توجد فيها أيّ دعوة تحريضية ضد 
نظام الحكم، نافيا الاتهام الموجّه إليه 
بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير 
الإضـــــــرار بسمعة  أو  والـــســـلـــم  الأمـــــن 

مصر في الخارج.
ــع أبـــــــــو الـــــفـــــتـــــوح لـــجـــلـــســـتـــي  ــ ــــضــ وخــ
تحقيق، استمرت الأولــى أكثر من 80 
والثانية  المــحــقــق،  مــع  بــمــفــرده  دقيقة 
بــعــد الــســمــاح لــلــمــحــامــن بــالــدخــول، 
حــيــث تـــم اخـــتـــيـــار خــمــســة مـــن فــريــق 
انتهت  لــلــحــضــور مــعــه، فيما  الـــدفـــاع 
جلسة التحقيق بقرار حبسه لمدة 15 
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السابق،  الحكومة  لرئيس  الأخــيــرة  التصريحات  خلقت 
المغربي،  والتنمية«  »العدالة  لحزب  السابق  العام  والأمــن 
ــــه بــنــكــيــران، تــصــدّعــات ســيــاســيــة واصــطــفــافــات  عــبــد الإل
حزبية داخل الحكومة، إذ هاجم قبل أيام حزبن حليفن 
ــــذي يـــقـــودُ الائـــتـــاف الــحــكــومــي، هــمــا »الاتـــحـــاد  لــحــزبــه ال
الاشتراكي«، و»التجمع الوطني للأحرار«، وهو ما قرأ فيه 
مراقبون تهديداً للتماسك الحكومي، الذي لم يكد يتشكل 
من  ونيف  أشهر  لمــدة ستة  استمر  بعد جمود سياسي 

العام الماضي.
بــنــكــيــران حليفي حــزبــه في  الــتــصــريــحــات وصـــف فيها 
»أحـــزاب الــفــســاد«، ويــبــدو أنــهــا لــم تــمــرّ مــرور  الحكومة بــــ
»تغييب« وزرائهما  إلى  اللذين عمدا  الحزبن  أمــام  الكرام 

عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. 
ــا بــن  ــ ــحـ ــ وبــــــــدا الاصــــطــــفــــاف واضـ
ــرار« و»الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي«  ــ »الأحـ
و»الاتـــحـــاد الــدســتــوري« و»الــحــركــة 
مــن زعماء  عــدد  أبــلــغ  إذ  الشعبية«، 
هـــــذه الأحـــــــــزاب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، 
والتنمية«،  »الــعــدالــة  لـــ الــعــام  والأمـــن 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، رفــضــهــم 
الــتــصــريــحــات، وطـــالـــبـــوه بــــرد فعل 
ــى الأغـــلـــبـــيـــة  ــ ــ ــار إلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــد الاعـ ــيــ ــعــ ــ »يُ
الحكومية، ويدرأ عنها التصدعات«.

هذا الأمر دفع قيادات الصف الأول في »العدالة والتنمية« 
إلى إطاق تصريحات تؤكد فيها أن كام بنكيران »يعني 
شخصه لا الـــحـــزب«، وهـــو مــا أكـــده الــقــيــادي فــي الــحــزب 
»الأخبار«، مشدداً  لـ الطاقة والمــعــادن، عزيز ربــاح،  ووزيــر 
مــوقــف رســمــي من  أي  يعني  »لا  بنكيران  كــام  أنّ  على 
الــحــزب تــجــاه حلفائه فــي الــحــكــومــة«. وأضــــاف ربـــاح أن 
»جميع مكونات الأغلبية الحكومية على درجة عالية من 

التفهم لهذا الفرق«.
فــي الــجــهــة الأخــــرى، فــاجــأ حـــزب »الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة« 
الــذي كــان حليفا قويا  )يــســاري مــشــارك فــي الحكومة(، 
لبنكيران في الولاية السابقة، مكونات الائتاف، بالوقوف 
إلــى صــف الــرجــل، إذ انتقد الــحــزب فــي بــيــان مــا سماها 
أطــراف  بــن  الــعــاقــات  عــن  الناجمة  السلبية  »الــتــفــاعــات 
أفــعــال غير مواتية  مــن ردود  إليه  أدت  ومــا  الأغلبية،  مــن 
إلــى حــد عــدم الاضــطــاع بمهمات  ولا مسبوقة وصــلــت 

دستورية«.
ويــــرى مــراقــبــون أن المــقــصــود بــتــهــمــة »عــــدم الاضــطــاع 
الــذي قاطع  »التجمع«  بمهمات دستورية« رد فعل حــزب 

ــرة، كــذلــك قــاطــعــوا زيــــارة رئيس  ــيـ الــجــلــســة الأخـ وزراؤه 
»من  إنّ  البيان  وقــال  الشرق.  لمنطقة  العثماني،  الحكومة، 
في  عــام سابق  أمــن  أن تصبح تصريحات  المقبول  غير 
أنّ »الاتفاق  جدول أعمال الأغلبية الحكومية«، منبها إلى 
أو الاختاف مع ما عبّر عنه بنكيران في مؤتمر شبيبته 
 دون أن يتجاوز ذلك إلى تعطيل المؤسسات 

ً
 مقبولا

ّ
يظل

الدستورية«.
سعيا لتطويق الأزمــة، سارع العثماني إلى عقد اجتماع 
لقياديي حزبه، وذلك لبلورة موقف إيجابي إزاء حلفائه 
في الحكومة. وفي هذا الإطار، قال مصطفى الخلفي، وهو 
الحكومة،  باسم  الرسمي  والمتحدث  الحزب،  في  قيادي 
»الأخبار«، إن »رئيس الحكومة أكد أن الأغلبية تواصل  لـ
والتنمية  »العدالة  أن  عادية«، موضحا  بطريقة  مهماتها 
لتحالفاته  وفائه  والــتــزام  الأغلبية  تماسك  على  حريص 
في  باعتباره  ضمنها،  والــتــزامــاتــه 

موقع تحمل المسؤولية الوطنية«.
ــا عــلــى صــعــيــد الــنــتــائــج، فــيــرى  أمــ
عبد العزيز السحيمي، وهو أستاذ 
ــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي »جــامــعــة  الـــعـ
ــاط،  ــ ــربـ ــ ــي الـ ــ مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس« فـ
التجمع  حــزبــي  وزراء  »تــغــيّــب  أن 
والاتــحــاد الاشــتــراكــي لا يمكن أن 
السلطات  مــن  بــإيــعــاز  إلا  يحصل 
الـــعـــلـــيـــا فــــي الـــــبـــــاد«، فــــي إشـــــارة 
ــلــــكــــي. ووصـــفـــهـــا  ــر المــ ــقـــصـ ــى الـ ــ ــ إل
لأن  الحكومة،  لرئيس  الحزبن  من  أذن«  »قرصة  ها 

ّ
بأن

إلــى حد  لهم   محرجة 
ً
كانت فعا بنكيران  »تصريحات 

كبير«. 
ــة هو  ــ ولــفــت الــســحــيــمــي إلـــى أنّ الأخـــطـــر فـــي هـــذه الأزمـ
ــو أصــغــر حـــزب في  »تــصــدر الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة، وهـ
الــتــحــالــف الــحــكــومــي، لمــواجــهــة أحـــــزاب ضــاغــطــة داخـــل 

الحكومة«.
العلوم السياسية في  الــزهــرواي، وهو أستاذ  أما محمد 
»جامعة القاضي عياض«، فقال إن تصريحات بنكيران 
»فــيــهــا تــهــديــد مــبــطــن، وهــــو يـــحـــاول أن يــفــرض نفسه 
كرجل مرحلة، ووجه رسالة إلى تيار الــوزراء في حزبه 
بأنه لا يزال قادراً على إدارة الحزب وليس لديه مشكلة 
»إذا  قبيل  الأخير من  إلــى حديث  في شعبيته«، مشيراً 
رغبت الدولة في حل الحزب فلتحله«. لكن الزهرواي رأى 
متعمداً  والتنمية  العدالة  ينهجها  الخطاب  »ازدواجية  أن 
لأنها تخدم مصالحه في الانتخابات... لكنّ مواقف كهذه 
إليه  الحكومي، وهو ما يسعى  التحالف  أن تهدد  يمكن 

بنكيران«.

»
ّ

حرج حزبه ... و»القصر يرد
ُ
بنكيران ي

المغرب

يوما على ذمة التحقيقات، رغم طلب 
مالية  بكفالة  إخــاء سبيله  المحامن 
بــاعــتــبــار أن مــحــل إقـــامـــتـــه مـــعـــروف، 
والتأكيد على عدم سفره إلى الخارج 
ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن المــحــقــق  ــفـ ــــال الـ خـ

رفض الطلب بشكل قاطع.
النائب  فــإن  ووفـــق مــصــادر قضائية، 
التحقيقات  إنهاء  بسرعة  كلف  العام 
في الباغات ضد أبو الفتوح، وإحالة 
أقـــرب وقت  فــي  المحكمة  إلــى  القضية 
في  الأهــم  القضية  باعتبارها  ممكن، 
أيّ قضايا  إرجــاء  الحالي، مع  الوقت 
فــيــهــا، مهما  التحقيق  يــجــري  أخـــرى 
تقوم  أن  المــقــرر  ومــن  أهميتها.  بلغت 
الـــنـــيـــابـــة بـــاســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــق مــع 
رئيس »مصر القوية« بمجرد سماح 
بــالــحــضــور مــجــدداً،  حــالــتــه الصحية 
تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة العاجلة 
حيث يواجه اتهامات تصل عقوبتها 

للسجن لأكثر من 10 أعوام.
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الجزائر

الجزائر ــ مراد طرابلسي

لــم تــمــر مــســاعــي أئــمــة لــلــتــوســط في 
التربية  وزارة  بــن  قائم  نقابي  نــزاع 
والمـــدرّســـن المــضــربــن فــي الــجــزائــر، 
مــن دون إحــداث جــدل فــي الأوســاط 
السياسية والإعلامية والمدنية، طبَعَهُ 
الــغــضــب والــســخــريــة والاســـتـــغـــراب. 
ــة الـــتـــي يـــقـــومُ  ــاطـ وقــــد عـــــززت الـــوسـ
ــان عــضــواً فـــي الــســابــق  بــهــا إمــــامٌ كـ
فـــي »الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة لــإنــقــاذ« 
الأساتذة،  إضــراب  لوقف  المحظورة، 
الـــشـــؤون  وزارة  زرعـــتـــهـــا  ــاوف  ــخـ مـ
تدخلت في  قبل عامن حن  الدينية 
التربية الإسلامية في  محتوى مادة 
ــهــا مــوضــوعٌ 

ّ
المــنــاهــج الـــدراســـيـــة كــأن

يخصّها ولا يخص وزارة التربية.
ــاء الـــتـــلامـــيـــذ«، وهــي  ــيــ ــ »جــمــعــيــات أول
منظمات مدنية غير حكومية، وجّهت 
نورية  لــلــوزيــرة  اللهجة  شديد  خطاباً 
 مشاكل 

ّ
طالِبُها فيه بحل

ُ
بن غبريط، ت

التربوية من  القطاع في إطــار الأســرة 
دون تـــدخـــلات مـــن »جـــهـــات غــريــبــة«. 
وأكد مشاركون في منتدى عقدته هذه 
مدينة  فــي  أمـــس،  مــن  أول  الجمعيات، 
الــبــويــرة بــوســط الـــبـــلاد، أنّ الإضــــراب 
المـــدرّســـون منذ  الـــذي ينظمه  المــفــتــوح 
ــذ ثــلاثــة  ــنــ ــيــــع فــــي ولايــــــــــات، ومــ ــابــ أســ
 بمسار 

ّ
أشهر في ولايات أخرى، أخل

الموسم الدراسي وستنجم عنه أضرار 
»فــي  الــوضــع  لــم يصحح  مــا  جسيمة 
ــمّ إيــجــاد  ــتـ أقـــــرب وقــــــت«، شــــرط أن يـ

الإدارة  بــــن  مـــبـــاشـــر  تــــوافــــق  صــيــغــة 
ونــقــابــة الأســـاتـــذة، ولــيــس بــوســاطــات 

»غريبة«.
رابح طبال، وهو نائب رئيس الجمعية، 
ــة  ــافـ ــحـ ــع الـــصـ ــ ــاء مــ ــ ــقـ ــ ــي لـ ــ وصـــــــــف، فــ
عــلــى هــامــش المــنــتــدى، هـــذه الــوســاطــة 
»المــشــبــوهــة«، وقـــال إنّ مــكــان الإمــام  بـــ
فـــي المــســجــد ولـــيـــس بــالانــشــغــال في 
ــور بــعــيــدة عــنــه كـــل الــبــعــد. وكتبت  أمــ
الــصــحــف مـــقـــالات وتـــقـــاريـــر مشبعة 
بــتــصــريــحــات لــشــخــصــيــات اســـتـــاءت، 
أو حتى استهجنت، من مبادرة الأئمة 
الثلاثاء  يوم  لقاء جرى  التي جسّدها 
الكبير« علي عية،  »الــجــامــع  إمـــام  بــن 
والوزيرة بن غبريط، بحضور شركاء 
ــوع  ــــش المــــوضــ ــوقـ ــ ــة. ونـ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــــي الـ فـ

منصات  على  الصفحات  مئات  على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حــيــث تــســاءل 
تنسيق  يولده  أن  يمكن  عمّا  كثيرون 
بــن إمــام »سلفي« أشــدّ خصومه هم 
أنصار الوزيرة، ووزيرة »حداثية« أشدّ 

خصومها هم أتباع الإمام.
فــي الــســيــاق، كــتــب عـــدة فــلاحــي الــذي 
كان لسنوات مستشاراً رئيسياً لوزير 
الشؤون الدينية، على صفحته ساخراً: 
ــل 

ِّ
ــل الــحــداثــة ولا هــو يُــمــث

ِّ
ــمــث

ُ
»لا هــي ت

الدين... هذا الأسلوب في معالجة مثل 
هــكــذا قــضــايــا، ضـــرره أكــبــر مــن نفعه 
حتى إن أســفــر الــلــقــاء عــن انــفــراج في 
صراع كسر العظام بن وزارة التربية 

والنقابة«.
خفِ أوســاط 

ُ
 هــذا المشهد، لم ت

ّ
في ظــل

الإمام والوزيرة:

 »حشر 
ُ
لقاء

الأنوف«؟
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للدولة،  المالية  السياسات  عن  وحده   
ً

مسؤولا ليس  المركزي  البنك  محافظ   
ّ

أن صحيح 

ل في منح الثقة لمحافظ جديد 
ّ
ولكن أمس، شهدت »تونس ما بعد الثورة« يوماً مفصلياً، تمث

ل »صندوق 
ُ

هاته تتوافق مع معايير »القروض وإصلاحات صندوق النقد«، أو ق
ّ

 توج
ّ

يبدو أن

باندورا للأزمات«، في إشارة إلى ما قد يحمله معه هذا الصندوق عند فتحه من تقشف جشع، 

ى من ركائز »دولة الرعايا«
ّ

 لهما من هدم ما تبق
ّ

لا بد

»المركزي«: محافظ جديد لـ

»دولة الرعايا« 

ازها الحزين
ّ
في جِن

تونس

د البلاد شبح الدخول في حلقة مفرغة )عن الويب(
ّ

مع حلول آجال الدفع، يتهد

تونس ــ حبيب الحاج سالم

عقب جلسة استماع شهدها البرلمان 
 محافظ 

ّ
التونسي أول من أمس، شن

الــبــنــك المـــركـــزيّ، الــشــاذلــي الــعــيّــاري، 
هجوماً معاكساً على الحكومة التي 
حــمّــلــتــه مــســؤولــيّــة تــصــنــيــف الــبــاد 
للدول  )أوروبيّة( سوداء  »قائمة  في 
ــر تــبــيــيــض  ــاطــ ــة لمــــخــ ــ ــــرضـ الأكـــــثـــــر عـ
وانتهى  الإرهـــاب«،  الأمــوال وتمويل 
لجلسة  اســتــبــاقــاً  استقالته  بتقديم 

سحب الثقة منه التي كانت مبرمجة 
أمــــس. لـــم تــمــرّ تــصــريــحــاتــه بــهــدوء، 
ــاب الــــــردود الــحــكــومــيّــة  إذ فــتــحــت بــ
ــلــــت نـــقـــاشـــاً عـــامـــاً  المــــــضــــــادة، وأشــــعــ
أبــعــد مــن مــســألــة التصنيف،  يــذهــب 
الرهانات  ليُلقي الضوء على مجمل 
ـــرة بـــعـــد ســبــع 

ّ
ــث ــعـ ــتـ ــــة المـ الاقــــتــــصــــاديّ

سنوات من سقوط نظام بن علي.
مــــســــؤول  ــكــــث  ــمــ يــ لــــــم   ،2011 مــــنــــذ 
ــا مــكــث  ــ ــدر مـ ــقــ ــــي مـــنـــصـــبـــه بــ ســـــــامٍ فـ
المجلس  انتخبه  الــعــيّــاري.  الشاذلي 

المركزيّ  البنك  رأس  التأسيسيّ على 
في منتصف 2012، وبقي حتى ليلة 
كان  والتي  منه،  الثقة  سحب  جلسة 
ذلــك لا  لكن  أمــس.  عقد 

ُ
ت أن  مفترضاً 

د 
ّ
 رجــل الـــ85 عاماً الــذي تقل

ّ
يعني أن

أيام ما   
ّ

حقائب ومسؤوليات في كل
بــعــد الاســتــقــال، كـــان دائــمــاً مُــرضــى 
عــنــه. ومــــن بــــاب الــتــدلــيــل عــلــى ذلـــك، 
فقد كشفت النائب عن »نداء تونس« 
ــام،  صـــابـــريـــن الــقــوبــنــطــيــنــي، قــبــل أيــ
ـــهـــا طــالــبــت مــنــذ 2016 بــتــغــيــيــره، 

ّ
أن

ــتــهــا )لــلــصــدفــة؟( 
ّ
لأســبــاب ثــاثــة تــبــن

الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة فـــــي قــــرارهــــا 
الأخــيــر بــإحــالــة إعــفــاء الــعــيــاري على 
قيمة  تدهور  في  المساهمة  البرلمان: 
مكلف  ــركــــزيّ  المــ الــبــنــك   

ّ
لأن الــعــمــلــة، 

»ضــبــط  طــبــقــاً لــقــانــونــه الأســـاســـيّ بـــ
الـــســـيـــاســـة الــــنــــقــــديّــــة وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا«؛ 
»للجنة  الــرقــابــيّ  الـــدور  عــدم تطوير 
الــتــحــالــيــل المـــالـــيّـــة« الـــتـــي يـــرأســـهـــا؛ 
عــــــــدم تــــطــــويــــر المـــــعـــــامـــــات المــــالــــيّــــة 
»مجلة  لـ الحاليّة  بالصيغة  بتشبثه 
ــــوص الـــنـــقـــطـــة  ــــصـ ــــخـ الــــــــصــــــــرف«. وبـ
 
ّ
ــالــــت الـــقـــوبـــنـــطـــيـــنـــي إن ــرة، قــ ــ ــيــ ــ الأخــ

العياري أجاب خال جلسة استماع 
سابقة، عن ســؤال حول أسباب عدم 
ــى تــفــاهــم  ــزيّ إلــ ــركــ تـــوصـــل الــبــنــك المــ
ــــدة فــي  ــرائـ ــ ــيـــال« الـ ــبـ ــايـ مــــع شـــركـــة »بـ
الإلكترونيّة،  الماليّة  المعامات  مجال 
ــه »إنــســان محافظ فــي مــا يتعلق 

ّ
بــأن

بــالــتــشــريــعــات المـــالـــيّـــة«، وهـــو تــوجّــه 
عــبّــر عــنــه أيــضــاً فــي مــداخــلــتــه ضمن 
مــنــتــدى حـــول الــجــرائــم المــالــيّــة عقده 
ــي لـــلـــمـــصـــرفـــيّـــن  ــ ــ ــدولـ ــ ــ »الاتـــــــحـــــــاد الـ
الــعــرب« فــي تــونــس عــام 2016، حن 
أبـــــــدى مـــعـــارضـــة شــــديــــدة لــلــســمــاح 
ــــن«  ــويـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة »الـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ بـــــــــتـــــــــداول عـ

الافتراضية.

ــيّــــاري  ــلــــى عـــكـــس تــــوجــــهــــات الــــعــ وعــ
المـــــحـــــافـــــظـــــة، يُــــنــــتــــظــــر مـــــــن مـــــــــروان 
الــــعــــبــــاســــي، الـــــــذي مـــنـــحـــه الـــبـــرلمـــان 
س الــبــنــك المــركــزيّ، 

ّ
أمــس الــثــقــة لــتــرؤ

ليبراليّة.  أكــثــر  تــوجــهــات  يتبنى  أن 
ويــبــنــي المــراقــبــون انــتــظــاراتــهــم على 
الــعــبــاســي المــهــنــيّــة، إذ عمل  خــلــفــيّــة 
ــاراً لـــــــدى »المـــعـــهـــد  ــشــ ــتــ ــســ ــاً مــ ــقــ ــابــ ســ
العربيّ لرؤساء المؤسسات«، وتولى 
الــصــادرات  تنمية  مــشــاريــع  تنسيق 
الــتــي يــمــوّلــهــا الــبــنــك الـــدولـــي ضمن 

أما مسؤوليته  التجارة.  وزير  فريق 
ــيــه 

ّ
ــيــــرة فــكــانــت تــول الــوظــيــفــيّــة الأخــ

تمثيل البنك الدولي في ليبيا.

الأزمة أكبر

خـــال جلسة اســتــمــاع ضــمــن »لجنة 
المـــالـــيّـــة« فـــي الــبــرلمــان أول مـــن أمـــس، 
تــولــى الــشــاذلــي الــعــيّــاري الــدفــاع عن 
ه »كبش فداء« لفشل 

ّ
نفسه، معتبراً أن

الحكومة في التعامل مع المؤسسات 
الــدولــيّــة وتــطــويــر الــتــشــريــعــات. هــذا 
اللوم ليس بجديد، إذ سبق للعيّاري 
 الباد 

ّ
بـــأن الــبــرلمــان  التصريح داخـــل 

»متأخرة بعشر سنوات في ما يتعلق 
بالدول  مقارنة  الماليّة  بالإصاحات 
الــتــي شــرعــت فــي هــذه الاصــاحــات«. 
اعتبار  يُمكن  التفاصيل،  وبعيداً عن 
ــزءاً مــن  ــ ــام المـــاضـــيـــة جــ ــ ــ ــورات الأيـ ــطــ تــ
مأزق الحوكمة الذي يكبّل الباد منذ 
ــد أزمــــات جزئيّة 

ّ
ســبــع ســنــوات ويــول

بشكل دوريّ.
رغم عدم انتفاع تونس ببرامج دعم 
واسعة كانت قد وُعِــدت بها )آخرها 

في 2011، حن »عرَضَ« صندوق النقد الدولي قروضاً على تونس، »لم يكن أمامها أيّ مساحة للتفاوض«، 
وفق جهان شندول، إحدى مؤسّسي »المرصد التونسي للاقتصاد«. تشير شندول، في مقالة أخيرة، إلى 
أنّ سياسات الصندوق في تونس تشرح إلى حدّ بعيد ما يحدث من احتجاجات، إذ تلعب القروض التي 
منحها للحكومة منذ الثورة دوراً كبيراً في تفاقم الدين العام من حوالى 30 في المئة من الناتج الإجمالي 
المحلي عام 2010 إلى 71 في المئة عام 2018. ومع اقتراب نهاية فترة الإمهال، باتت الحكومة الآن مطالبة 
بالتسديد، فيما من المتوقع أن تصل دفعات خدمات الدين إلى 22% من الموازنة عام 2018. وفي ما يخصّ 
تهما تونس من صندوق النقد، بن عامي 2012 و2016، فقد ترافقا مع 

ّ
القرضن الأخيرين اللذين تلق

شروط إضافية لخفض العجز عبر فرض سياسات تقشفية، والضغط على البنك المركزيّ للتوقف عن 
التدخل في سوق العملات. تماشياً مع ذلك، لجأت الحكومة إلى خفض النفقات عبر تجميد التوظيف، 

ورفع سنّ التقاعد، وزيادة الضرائب.
لــدول شمال أفريقيا والباحث في »معهد لندن  ماكس غالين، وهو مختص في الاقتصاد السياسي 
ل في »خليط« يشمل عوامل بنيوية على مستوى الاقتصاد الكليّ، لن 

ّ
للاقتصاد«، يرى أنّ المشكلة تتمث

تنحل في المستقبل القريب. ويذهب غالين إلى أنّ الحكومة ليست في صدد معالجة الأمر، سواء كان ذلك 
بناءً على قرارها الذاتيّ أو بضغط من صندوق النقد، أو الاثنن معاً، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار 

السلع مقابل الارتفاع الطفيف في الحد الأدنى للأجور.
إذ  التقشف،  وسياسات  التضخم  وراء  بالوقوف  اتهامه  النقد  صــنــدوق  يرفض  الــحــال،  بطبيعة  لكن 
يقول المتحدث باسمه، جيري رايس، إنّ »الاصلاحات الاقتصاديّة التي تؤدي إلى تحجيم القطاع العام 
ه »في النهاية، هذه سياساتهم 

ّ
وإصلاح الضرائب، هي الطريق الأفضل لتحقيق النمو والعدالة«، مضيفاً أن

الاقتصادية وليست مفروضة من قبل الصندوق«.

»صندوق باندورا«: تقشف وجشع!

نتظر من مروان 
ُ
ي

ى 
ّ
العباسي أن يتبن

ة
ّ

هات أكثر ليبرالي
ّ

توج



23العالم

ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة ومـــدنـــيـــة قلقها 
في  الديني«  »القطاع  تدخل  تزايد  إزاء 
ــة الــتــي يــجــب أن  أمــــور تــخــص المـــدرسـ
تكون مستقلة عن تأثير الفكر الديني 
ــــر كثيرون 

ّ
والمــؤســســات الــديــنــيــة. وذك

بمساعي وزير الشؤون الدينية محمد 
ــداد مـــادة  ــ عــيــســى، لـــإشـــراف عــلــى إعـ
تتضمنها  الـــتـــي  الإســـامـــيـــة  الــتــربــيــة 

مناهج وزارة التربية.
وكان الإمام علي عية قد فاجأ الجميع 
بــنــشــره يـــوم الـــثـــاثـــاء، عــلــى صفحته 
الـــخـــاصـــة عـــلـــى »فـــايـــســـبـــوك«، صـــور 
ــه 

ّ
 بــبــيــان أكـــد فــيــه أن

ً
الاجــتــمــاع، مــرفــقــة

يقود وساطة لإنهاء الإضراب، مضيفاً 
أنّ اللقاء مع الوزيرة دام ثاث ساعات 
ــهــا الـــنـــقـــاش حــول  كــامــلــة جــــرى خــال

جميع المسائل الخافية المطروحة بين 
حلها.  وسبل  والإدارة  الأساتذة  نقابة 
وجاء في البيان أيضاً أنّ اجتماعاً آخر 
النقابة لمــدة ساعتين،  قــيــادة  ضمه مــع 
وأثمر  نفسها،  النقاط  خاله  نوقشت 
بــدءاً  الإضــــراب  بتعليق  مبدئياً  قــــراراً 
من الخميس )أمس(، ومباشرة الحوار 
بعد غــدٍ الأحـــد. ودعــا فــي تصريحات 
ــة المـــشـــكـــلـــة،  ــجـ ــالـ ــعـ ــى مـ ــ ــ ــة إلـ ــيـ ــافـ ــحـ صـ
»العصا  أساليب  استخدام  عــن  بعيداً 

الغليظة«.
لكن في خضم الغموض والتناقضات 
ــرة فــي بيان  والمـــخـــاوف، أعــلــنــت الـــوزيـ
صــدر مــســاء أول مــن أمـــس، أنّ اللقاء 
الكبير«  »المسجد  بــإمــام  الــذي جمعها 
كــان لــقــاء عــاديــاً مثلما حــدثــت لــقــاءات 

مع غيره من الشخصيات الاجتماعية 
ــام طــرح  ــ ــــدت أنّ الإمـ والــســيــاســيــة. وأكـ
ــردّ كـــان  ــ ــ مــــوضــــوع الــــوســــاطــــة، لـــكـــن الـ
بالرفض كون القضاء فصل في عدم 
غير  مــن  وبالتالي  ــراب،  الإضــ شرعية 
لحل مشكلة فصل  التوسط  الطبيعي 
الوقت  في  أكــدت  ها 

ّ
لكن القضاء.  فيها 

نفسه أن أبواب الحوار مفتوحة لإيجاد 
تــوقــف  إذا  ــكـــات  المـــشـ لـــكـــل  ــول  ــلـ ــحـ الـ

الإضراب.
جدير بالذكر أن الشيخ علي عية )64 
عاماً( كان ينتسب إلى »جماعة الدعوة 
الثمانينيات يهيمُ  والتبليغ«، وكان في 
الناس  سبيل  مُعترضاً  الــشــوارع  فــي 
لسحبهم إلى المسجد بغية أداء الصاة 
وحضور الحلقات التي انتشرت وقتها، 

التي كان من نتائجها تأسيس خايا 
تنظيمية تحوّلت إلى أحزاب دينية بعد 
التعددية. وفي  إلى نظام  الباد  انتقال 
مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، صــــار أحــــد أهــم 
كــــوادر »الــجــبــهــة الإســامــيــة لــإنــقــاذ«، 
ــان مــن بــين أكــثــر خــطــبــاء المساجد  وكـ
والعلمانيين  الشيوعيين  ضــد  تــشــدداً 
الشهيرة  بعبارته  وعرف  والليبراليين. 
»حكم الله شرع الله« حين يردّ على أيّ 
الديموقراطية.  مــوضــوع  حــول  أسئلة 
التسعينيات، اختطفته  وفي منتصف 
وهي  المسلحة«،  الإسامية  »الجماعة 
ــة دمـــويـــة  ــيــ ــابــ ــاعـــات الإرهــ ــمـ أكـــثـــر الـــجـ
وقـــتـــهـــا، وســجــنــتــه وعـــذبـــتـــه جــســديــاً 
لم يُصدِر فتاوى  ــه 

ّ
أن ونفسياً بدعوى 

بيح سلوكها.
ُ
ت
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لا تخفى على أحد مكانة البنك المركزي في الدولة، خصوصاً 
خزينة  مجرد  وليس  القرار  مستقلة  مؤسسة  يكون  عندما 
ــن هيمنة  مــلــحــقــة بــالــقــصــر الــجــمــهــوري أو المــلــكــي. فــفــي زمـ
ــقــرار الــســيــاســي، يُــصــبــح منصب  الاقــتــصــادي/المــالــي عــلــى ال
محافظ البنك المركزي في مثل أهمية وزارات السيادة، وربما 
أكثر. تعيين أو إعفاء محافظ البنك المركزي هو قرار سياسي 
بامتياز، وعادة ما يخضع لمعايير الولاء والقرب الأيديولوجي 
من السلطان. في بعض الأحيان يكون الإعفاء قناة لتصريف 
للحكومة،  الاقتصادية  السياسة  إزاء فشل  الشعبي  الغضب 
ــرار الــجــانــبــيــة« فــي صــراع  ــ وأحــيــانــاً يــكــون مــن ضــمــن »الأضـ
ل إعاناً لنهاية مرحلة 

ّ
أجنحة السلطة، ويمكن أيضاً أن يُمث

وبداية أخرى.

نهاية رجل/زمن قديم

إقــالــة/اســتــقــالــة الــشــاذلــي الــعــيّــاري الـــذي كــان يشغل منصب 
تأتي على خلفية  المــركــزي منذ ست ســنــوات،  البنك  محافظ 
تواتر حضور تونس في قوائم سوداء أوروبية في ما يتعلق 
بالجنات الضريبية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هكذا 

ــلــقــى شــبــه إجــمــاع عند 
َ
تــقــول الـــروايـــة شــبــه الــرســمــيــة الــتــي ت

العامة والنخب على حد سواء. هذه القوائم ــ دعنا من مسألة 
أزمة  ق  عمِّ

ُ
ت ــ  لها  السياسي  الاستغال  ومــدى  موضوعيتها 

ــضــعــف جــانــبــهــا فــي أي مــفــاوضــات 
ُ
تــونــس الاقــتــصــاديــة وت

اللوم،  كل  اللوم،  إلقاء  تــمّ  »المانحة«.  والجهات  »الشركاء«  مع 
لــم يتفاعل مــع تــحــذيــرات )أوامـــر(  ـــه 

ّ
على البنك المــركــزي، لأن

الحكومة  تناسىت  أخــرى. طبعاً  الأوروبـــي وجهات  الاتــحــاد 
ووسائل الإعام المقرّبة منها مسؤولية الــوزارات ذات الطابع 
أنّ  الديبلوماسية. كذلك، ثبت بالوثائق  الاقتصادي والهياكل 
تونس،  في  المتعاقبة  الحكومات  راسلت  المركزي  البنك  إدارة 
 رداً. لم تتم إقالة 

َّ
وحذرتها وطالبتها بالتحرك، لكنها لم تتلق

المحافظ عندما خسر الدينار التونسي أكثر من ثلث قيمته، 
ولم تتم إقالته عندما خسرت بنوك عمومية قضايا تحكيم 
ــــدولارات نتيجة الإهــمــال  جـــبِـــرت على دفــع مــايــين الـ

ُ
دولـــي وأ

والفساد، ولم تتم إقالته بسبب أي مصيبة من المصائب التي 
تتالت في عهده. لذا من الصعب )وحتى من الغباء( الاكتفاء 

بالرواية الرسمية لإقالته/استقالته.
الذي عمل )في مناصب  الثمانيني  العيّاري، الشيخ  الشاذلي 
عدة( مع أربعة رؤساء جمهورية )يعني الكل(، ومع ضعفهم 
من رؤساء الحكومات، هو ديناصور من ديناصورات »دولة 

الاســتــقــال« الــذيــن تــأخــر انــقــراضــهــم أكــثــر مــن الـــــازم. هو 
الحاليين،  الشعب  نــواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية  ورئيس 
ينتمون إلــى الــقــرن الــعــشــريــن، وبــقــاؤهــم إلــى الــيــوم فرضته 
يؤمّنون  إلــى رجــال مضمونين  لتونس  الراعية  الــدول  حاجة 
قديم  طاقم  علي.  بــن  خــروج  بعد  والمصالح  النظام  استقرار 
ومــحــنــك يــمــأ الـــفـــراغ فــي انــتــظــار تــكــويــن الــطــواقــم الــجــديــدة 
ل مؤشراً آخر 

ّ
المناسبة لمرحلة جديدة. خروج العيّاري قد يُمث

السياسيين  المــســؤولــين  حقبة  تــونــس:  فــي  حقبة  نهاية  على 
الليبراليين، وبداية حقبة المسؤولين التكنوقراط النيوليبرالين. 
حقبة  وبــدايــة  والمستبدة  الراعية  الوطنية  الــدولــة  حقبة  نهاية 

الدولة »المعولمة« المستقيلة وشبه الديموقراطية.

محافظ جديد مطابق

للمواصفات الجديدة

ــم تــعــد تكتفي بــوجــود  يــبــدو أنّ الــجــهــات المــانــحــة والــراعــيــة ل
الــدول  في  الــقــرار  مراكز  في  لها  ومقرّبين  طيّعين  سياسيين 
تريد  بل  فها(، 

ّ
تأبيد تخل يُــراد  التي  للدول  دلــع  )اســم  النامية 

»التعديل  مجال  فــي  خبِرتهم  وخــبــراء  بموظفين  تعويضهم 
والإصاح الهيكلي« لاقتصادات الدول الضعيفة. تونس بدأت 
الثاني/يناير 2011؛ فأولى  الــدرب منذ كانون  تسير في هذا 
الحكومات التي تشكلت بعد هرب بن علي ضمّت عــدداً من 
قدِموا من فرنسا وبريطانيا  أحــد،  الذين لا يعرفهم  الـــوزراء 
وألمانيا ودول غربية أخرى على عجل ليسهموا في »إرساء 
الديموقراطية والحوكمة الرشيدة«. وزراء با ماض سياسي 
قــواســم مشتركة: شــهــادات عليا من  عــدة  لديهم  لكن  معلن، 
متعددة  شركات  في  عمل  وخبرة  مرموقة،  غربية  جامعات 
الجنسية أو في مؤسسات مالية دولية، وحتى في سفارات 
الأمــر  تكرر  والــدولــة.  لاقتصاد  نيوليبرالية  ونــظــرة  أجنبية، 
التي شكلتها »حركة النهضة«، وأصبح أكثر  في الحكومات 
 مــن مــهــدي جمعة ويــوســف الشاهد 

ّ
ــي كــل

ّ
وضــوحــاً مــع تــول

منصب رئيس الحكومة؛ فالأول كان موظفاً كبيراً في إدارة 
مستشاراً  عــمــل  والــثــانــي  »تـــوتـــال«،  النفطي  للعماق  تــابــعــة 

وموظفاً في السفارة الأميركية بتونس.
السيّد مروان العباسي الذي اقترحه رئيس الحكومة لتعويض 
أيضاً مطابق  المركزي، هو  البنك  إدارة  العيّاري في  الشاذلي 
لــكــرّاس الــشــروط الــجــديــد. الــرجــل متخرّج فــي جامعة  تماماً 
فرنسية مرموقة، وقام بالتدريس في جامعات غربية أخرى 
هــي أيــضــاً مــرمــوقــة. وهــو كــذلــك خبير اقــتــصــادي مــن النوع 
الذي تحبّذه وتشتهيه الحكومات الغربية والمؤسسات المالية 
ه موظف في البنك الدولي وممثل 

ّ
الدولية. الأهم من كل هذا أن

ه الرجل المناسب في المكان المناسب. لكن، 
ّ
له في ليبيا. يعني أن

هو رجل مَن ولأجل ماذا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يُطرح. 
الإجــابــة يمكن البحث عنها في الــشــروط والإصــاحــات التي 
يطلبها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي من تونس. إصاحات 
تهدف أساساً إلى تفكيك ما تبقى من الدولة الراعية وتقليص 
الوطنية  خدماتها وخصخصة مؤسساتها وتعويم عملتها 
أكــثــر فــأكــثــر. فــهــل سينجح الــعــبــاســي فــي مــا أبــطــأ الــعــيــاري 
في تنفيذه؟ قد يقول البعض إنّ هذا حكم مسبق ومجحف 
على رجل لم يتسلم بعد منصبه، ولكن في تونس، لم يسبق 
 سنتمتر 

َ
لم يبق إيماننا،  أن خيّب ظننا. ورغــم قوة  لمسؤول 

مربع واحد في أجسادنا لم يُلدغ من الجُحر نفسه...

البنك المركزي فرعاً للبنك الدولي؟

»اتحاد  عليها  يُصرّ  التي  المعاشات 
الــشــغــل« لــتــعــويــض تـــدهـــور المــقــدرة 
بارتفاع  مفعولها  فــقــدت  الــشــرائــيّــة، 
التي تجاوزت 6 في  م 

ّ
التضخ نسبة 

وبتدهور  الماضي،  العام  نهاية  المئة 
ــلـــة الــــتــــي خــــســــرت مــنــذ  قـــيـــمـــة الـــعـــمـ
مقارنة  قيمتها  2013 حوالى نصف 
بالدولار. أما تطوير البنية التحتيّة، 
فقد اصطدم بانخفاض نسبة إنجاز 
المـــشـــاريـــع الــعــامــة الــتــي لـــم تــتــجــاوز 
فــي جملتها نسبة 50 فــي المئة على 

امتداد السنوات السبع الماضية.
ــال دفـــع معظم  الـــيـــوم، مـــع حــلــول آجــ
ــقـــروض، يــتــهــدّد  أصــــول وفـــوائـــض الـ
ــي حــلــقــة  ــ ــول فـ ــ ــدخــ ــ تــــونــــس شـــبـــح الــ
مــفــرغــة مــن اســتــدانــة مــزيــد مــن المــال 
ــة. وفــــــي حـــال  ــقــ ــابــ ــع قـــــــروض ســ ــدفــ لــ
استمرار الوضع على ما هو عليه، لن 
يكون هناك خيارات غير الاستجابة 
لــتــوصــيــات نــيــولــيــبــرالــيّــة أكــثــر حــدة 
المــالــيّــة العالميّة،  مــن قبل المــؤســســات 
ــى مـــن مــكــاســب 

ّ
تــقــضــي عــلــى مـــا تــبــق

دولة الرعاية الاجتماعيّة.

وعـــود الاســتــثــمــار فــي مــؤتــمــر 2020 
ــي، الـــتـــي بــقــي جــزؤهــا  ــاضــ الـــعـــام المــ
بعدد  انتفعت  ها 

ّ
فإن معلقاً(،  الأكــبــر 

مهم من القروض، وتخطط لتحصيل 
قــروض أخــرى هــذا الــعــام بغية »سد 
الــقــروض التي   

ّ
عجز المــيــزانــيّــة«. لكن

تــأتــي فــي الأغــلــب محمّلة بــالــشــروط 
ل أولــى 

ّ
وبــنــســب فــائــدة عــالــيــة، تتمث

فيها.  الــتــصــرف  سُــبــل  فــي  مشاكلها 
ــــذي حققته  فــعــلــى عــكــس الــنــجــاح الـ
تـــونـــس فـــي الــتــســعــيــنــيــات بــتــســديــد 
الحكومات  أخفقت  قروضها،  معظم 
ــــاج  ــورة فــــي إدمـ ــثــ ـــة لمــــا بـــعـــد الــ

ّ
الـــهـــش

ــن عـــقـــد  ــ ــمـ ــ المــــــــــــــــوارد الإضـــــــافـــــــيّـــــــة ضـ
أهــداف  على  مبني  جــديــد  اجتماعيّ 
ــنـــمـــويّـــة، ودمـــجـــتـــهـــا بـــــدل ذلـــــك فــي  تـ

مصاريفها.
وهكذا، ذهبت ــ بالمبدأ ــ أموال قروض 
ــي اتـــجـــاهـــن  ــ الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فـ
أســــاســــيّــــن: زيـــــــــادات فــــي مـــعـــاشـــات 
موظفي القطاع العام، وتطوير البنية 
 
ّ
أن الآن  بــات واضــحــاً  فيما  التحتيّة، 

تــلــك الــســيــاســة لـــم تــنــجــح؛ فـــزيـــادات 

د البلاد شبح الدخول في حلقة مفرغة )عن الويب(
ّ

مع حلول آجال الدفع، يتهد

اري من ديناصورات 
ّ

كان العي

»دولة الاستقلال« الذين تأخر 

انقراضهم
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◄ وفيات ►

إنا لله وإنا اليه راجعون 
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
الغالي  فقيدنا  وفـــاة  اليكم  ننعى 

المرحوم 
إميل حسين الأعور 

زوجته: حياة الحلبي 
الأعــــــور  ــشــــام  هــ الـــعـــمـــيـــد  أولاده: 

زوجته المحامية تمام الساحلي 
أندره الأعور 

مي زوجة شوكت الأعور 
ــازي نــــهــــار الــجــمــعــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
الموافق في 16 شباط 2018 في دار 
الطائفة الدرزية، فردان بيروت من 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة صباحاً 

حتى الخامسة مساءً. 
لكم من بعده طول البقاء 

ــون آل الأعــــــــور، الــســاحــلــي،  ــفــ الآســ
الــحــلــبــي، عـــنـــداري وعـــمـــوم أهــالــي 

فالوغا.

اعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي جــبــل لــبــنــان، 
بالدعاوى  الــنــاظــرة  التاسعة،  الغرفة  المـــن، 
الـــعـــقـــاريـــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر أبــو 
واوجينا  فــرحــات  محمد  والقاضيين  شقرا 
نصير تقدم المستدعون ربيع وهاشم وريتا 
المحامي  وكيلهم  بواسطة  الشاعر  انــطــوان 
مــارون ابــي فاضل باستدعاء سجل بالرقم 
ضـــدهـــم  المـــســـتـــدعـــى  بــــوجــــه   2017/2084
لــيــزة وحــســامــه وشــربــل وجــومــانــا حنكش 
وجــولــيــات يــونــس المــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة 
الشيوع  ازالـــة  فيه  يطلبون  غيرهم  وبــوجــه 
ــار 473/رومــــــيــــــه الـــعـــقـــاريـــه، عــلــى  ــقـ ــعـ فــــي الـ
المستدعي ضدهم الحضور الى قلم المحكمة 
لتبلغ الاستدعاء وفي حال تخلفهم يعتبر 
 ويـــعـــد كـــل تــبــلــيــغ الــيــهــم 

ً
الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

باستثناء  صحيحاً  القلم  رئــيــس  بــواســطــة 
الحكم النهائي مهلة الماحظات والاعتراض 

خال خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم  كيوان كيوان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــولـــس حـــنـــا الــحــكــيــم بـــالـــوكـــالـــة عــن  طـــلـــب بـ
للعقارين  ضائع  بــدل  سندي  سلوم  طوني 

134 و139 البترون. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب ســركــيــس تــوفــيــق الــشــيــخــا الــدويــهــي 
بالوكاله عن سركيس ادم سند بدل ضائع 

للعقار 17 بسلوقيت. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب فـــــادي نــعــيــم الــــخــــوري بـــالـــوكـــالـــه عن 
ــدات بــــــدل ضـــائـــع  ــ ــنـ ــ ــال الـــــــشـــــــدراوي سـ ــ ــجـ ــ انـ
للعقارات 305 و310 و312 و316 و320 و340 

و346 حدث الجبه. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله عن  اســكــنــدر  طــنــوس  طلب جميل 
ــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار  ــدوى الــــخــــوري ســنــد بــ ــ فـ

3880 اهدن. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعـــلان 
شركة الشبكة الوطنية للإرسال ش.م.ل 

دعوة المساهمين الى حضور الجمعية العمومية 
العادية السنوية

*********************************************************

يتشرف مجلس الإدارة في شركة الشبكة الوطنية للإرسال ش.م.ل. 

بدعوة حضرات السادة المساهمين الى حضور الجمعية العمومية 

العادية التي ستعقد في مركز الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من 

ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه السادس من شهر آذار عام 2018، للنظر 

في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة 

على الحسابات والميزانيات للسنوات 2016 . 

2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3. تعيين مفوضي مراقبة لتدقيق حسابات العام 2017.

4. إعطاء مجلس الإدارة التراخيص القانونية عملاً بأحكام المواد 158 

و 159 من قانون التجارة.  

5. انتخاب مجلس ادارة جديد.

6. أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة  

◄ إعلانات رسمية ►

ــــين نــخــلــه  ــلـ ــ والـــــــدتـــــــه المـــــرحـــــومـــــة افـ
الضاني

أشقاء الفقيد المرحوم اسكندر
عيد )في المهجر(

جبران
حنا )في المهجر(

شقيقاته المرحومة ملكة
مريم )المعروفة ماري(

الكسندري
وعــمــوم عــائــات جــنــحــو، الــضــانــي، 
ــواز،  ــ الــــشــــامــــات، خـــــــوري، حـــبـــيـــب، فـ
قــهــوجــي، انــدلــفــت، ســمــعــان، عــرمــان 
وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 

ينعون إليكم فقيدهم المرحوم
أسعد متري جنحو

)عميد عائلة جنحو(
الـــراقـــد عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة متمماً 
ــة يــــــوم الــجــمــعــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــه الـ ــاتــ ــبــ واجــ

الواقع في 9 شباط 2018
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــجــمــعــة 16 
ــاري فـــي صـــالـــون كــنــيــســة مــار  ــجــ الــ
الياس المصيطبة، جسر سليم سام 
ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 

مساءً.
لــلــفــقــيــد الـــغـــالـــي الـــرحـــمـــة ولـــكـــم من 

بعده طول البقاء
ــاء ابــــــــدال الأكــــالــــيــــل بــالــتــبــرع  ــ ــــرجـ الـ
ــتــــبــــار هـــــذه الــنــشــرة  لــلــكــنــيــســة وإعــ

إشعاراً خاصاً.

في وقت تكثف فيه دول »التحالف« 
المفروضة  العقوبات  لرفع  جهودها 
عــلــى نــجــل الــرئــيــس الــســابــق، أحمد 
عـــــلـــــي عـــــبـــــد الــــــلــــــه صـــــــالـــــــح، ضـــمـــن 
سياسي  تحالف  لــبــلــورة  مساعيها 
جــديــد فــي مــواجــهــة »أنـــصـــار الــلــه«، 
أرسلت الأمم المتحدة أولى إشاراتها 
إلــى إمكان تحقق هــذا المطلب، الذي 
تلبيته  السعودية  الأوســـاط  تتوقع 
فـــي الــجــلــســة المــقــبــلــة لمــجــلــس الأمـــن 
بشأن اليمن، والمرتقبة أواخر الشهر 

الجاري. 
ورجّح فريق الخبراء المعني باليمن، 
أمس، في رسالة موجهة إلى رئيس 
مجلس الأمن، أن »يواصل خالد علي 
عبد الله صالح، الذي يعمل بالإنابة 
عــــن أحـــمـــد عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح، 
أســرة صالح«،  ثــروة  على  السيطرة 
مـــقـــدّراً أنــــه »لـــيـــس هـــنـــاك حــتــى الآن 
أنـــه قــد يستخدم تلك  إلـــى  مــا يشير 
الــثــروة لــدعــم أعــمــال تــهــدد السلم أو 
الأمن أو الاستقرار في اليمن«. وهي 
المـــبـــررات الــتــي تـــمّ اســتــخــدامــهــا عــام 
الرئيس  على  لفرض عقوبات   2014
السابق ونجله وعــدد من معاوِنيه، 
أنــه بعدما »أصبح صالح  ما يعني 
فــي عـــداد المــوتــى«، وفــق مــا جــاء في 
الــتــقــريــر، ومـــع انــتــفــاء تــلــك المــبــررات 
بنشاطات  المتصلة  العبارة  بحسب 
ــنــــاك حــــاجــــة إلـــى  خــــالــــد، لــــم تـــعـــد هــ
أحــمــد علي.  فــي معاقبة  الاســتــمــرار 
ومـــــــــن شـــــــــأن تــــجــــمــــيــــد الــــعــــقــــوبــــات 

حرية  منحه  الأخير  على  المفروضة 
أوسع في ممارسة أنشطة سياسية، 
ــى أن  ــادة »الـــتـــحـــالـــف« إلــ ــيـ تــتــطــلــع قـ
ــح تـــعـــويـــم جــبــهــة  ــالــ ــــي صــ ــبّ فـ تــــصــ
شمالية ــ جنوبية موالية لها، ترتيباً 
على نتائج المعركة الأخيرة في عدن.
الـــطـــرف الــجــنــوبــي مـــن تــلــك الجبهة 
ــوبـــي(  ــنـ ــجـ ــي الـ ــالــ ــقــ ــتــ )المــــجــــلــــس الانــ
يــتــواصــل الــعــمــل عــلــى تــســويــقــه، هو 
الآخــر، لــدى الــدوائــر المعنية بالأزمة 
الــيــمــنــيــة، وذلــــك عــلــى أعـــتـــاب تسلم 
المبعوث الأممي الجديد، البريطاني 
ــاتـــه خــلــفــاً  ــمـ ــهـ مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، مـ
لــلــمــبــعــوث الـــحـــالـــي، إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحمد. بعدما التقى ممثلون 
عن المجلس، قبل أيام، رئيس مكتب 
الــيــمــن فـــي الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، 

ــتـــمـــع رئــيــس  كــــريــــس هــــالــــيــــداي، اجـ
ــالـــي«، عــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي،  ــقـ ــتـ »الانـ
المـــوجـــود فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة 
ــاء، بـــولـــد الــشــيــخ  ــ ــعـ ــ أبــــو ظـــبـــي، الأربـ
أحــمــد ونــائــبــه مــعــين شــريــم، اللذين 
أشــــــــــــادا بــــــــــدور المــــجــــلــــس و»دعـــــمـــــه 
ــاح  ــهــــود الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لإنــــجــ لــــجــ
عملية الــســام«. ويـــوم أمـــس، التقى 
العاصمة  فــي  »الانــتــقــالــي«،  ممثلو 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــنـــــدن، مـــمـــثـــلـــين عــن 
شــددوا  للسام«،  الأوروبـــي  »المعهد 
على ضــرورة »إشـــراك الانتقالي في 
المــفــاوضــات الــقــادمــة حــول التسوية 

السياسية في اليمن«.
ــل تــلــك الــجــهــود  ــن كـ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
الــتــي تبذلها قــيــادة »الــتــحــالــف«، إلا 
محفوفة  تــبــدو  اســتــراتــيــجــيــتــهــا  أن 
»المـــخـــاطـــر«، ومــــن غــيــر المــحــســوم  بــــ

أن تــــؤدي إلـــى مــا تــأمــلــه الــســعــوديــة 
ــارات مــن نــتــائــج، وفــق مــا جاء  ــ والإمـ
ــي تـــقـــريـــر الــــخــــبــــراء الأمــــمــــيــــين، إذ  فــ
أشار التقرير إلى أن »انتهاء تحالف 
ــح أتـــــــاح فـــرصـــة  ــالــ ـــ صــ ــ الـــحـــوثـــيـــين ــ
أراضٍ«،  الــتــحــالــف لاســتــعــادة  أمــــام 
مــســتــدركــاً بــــأن »مــــن غــيــر المــحــتــمــل 
أن تــســتــمــر هـــذه الــفــرصــة الــســانــحــة 
كــافــيــة  تـــكـــون  أن  أو  ــة،  ــلـ فـــتـــرة طـــويـ
بحد ذاتها لإنهاء الحرب«. والافت 
أيضاً تنبيه التقرير إلى أن انضمام 
قـــوات »الــحــرس الــجــمــهــوري«، التي 
يراهن عليها »التحالف« في إحداث 
تــحــولات مــيــدانــيــة ذات أهــمــيــة، إلــى 
»أنـــصـــار الـــلـــه«،  ــة لــــ ــنـــاوئـ ــقــــوات المـ الــ
ســيــكــون »مـــعـــقـــداً، بــســبــب الــطــريــقــة 
الــتــي تــم بها تــوزيــع جــنــود الحرس 
الــجــمــهــوري عــلــى مــخــتــلــف جبهات 
الــقــتــال، مــا يمنعها مــن حشد أعــداد 
كــبــيــرة مـــن الـــجـــنـــود المــخــلــصــين في 

وقت قصير«.
يُــــــضــــــاف إلــــــــى مــــــا ذكــــــــــره الـــتـــقـــريـــر 
متعددة  وتشكيات  فصائل  رفــض 
الجنوبية  المــنــاطــق  بجعل  الــســمــاح 
تـــدريـــب وتــأهــيــل ومنطلق  مــســاحــة 
ــلـــي طــــــــارق صـــالـــح،  ــاتـ ــقـ ــيـــات لمـ ــلـ ــمـ عـ
ــاب جـــــرائـــــم« بــحــق  ــ ــكـ ــ »ارتـ ـــ ــ ــم بـ ــهـ ــتـ المـ
الـــيـــمـــنـــيـــين الـــجـــنـــوبـــيـــين. رفــــــض لــم 
ــواقـــف  يـــعـــد مـــحـــصـــوراً فــــي إطــــــار المـ
ــا إلــى  الــكــامــيــة فـــقـــط، بـــل تـــجـــاوزهـ
الــفــعــل المـــيـــدانـــي، الـــــذي تـــجـــدد يــوم 
أمــس عبر احتجاز عــدد مــن ضباط 
»الــحــرس الجمهوري« وجــنــوده في 
مــديــنــة الــضــالــع، لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
غضون أيــام. ووفقاً لمصادر محلية، 
تابعة لإدارة  فــي نقطة  فــإن عناصر 
أمن الضالع أوقفوا العسكريين أثناء 
وأرغموهم  عــدن،  دخــول  محاولتهم 
العاصمة صنعاء.  إلــى  العودة  على 
الأحد  وقعت  مماثلة  حادثة  وكانت 
المــاضــي فــي الــضــالــع أيــضــاً، عندما 
أمــنــيــة 66 ضابطاً  نــقــطــة  احــتــجــزت 
ــن »الــــحــــرس« و»الأمـــــــن المــــركــــزي«،  مـ
ومنعتهم من التوجه إلى عدن، على 
الرغم من توسط قيادة »الانتقالي« 
والــقــيــادة الإمــاراتــيــة لــدى إدارة أمن 

الضالع للسماح لهم بالمغادرة.
)الأخبار(

على الرغم من أن رغبة 

قيادة »التحالف« في 

تبييض صفحة آل صالح 

باتت ممكنة أكثر من أي 

وقت مضى، فإن جهود 

الرياض وأبو ظبي تواجه 

عراقيل أخرى متعددة، 

وهي أكثر صعوبة من 

عقوبات مجلس الأمن

د لرفع العقوبات:
ّ

مه
ُ

الأمم المتحدة ت

د السلم والأمن!
ّ

ثروة صالح لا تهد

يتواصل العمل على 

تسويق »الانتقالي« 

لدى الدوائر الغربية

اليمن

امرأة يمنية تتجول بالزي التقليدي في أحد شوارع صنعاء أمس )أ ف ب(

العالم
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ــم  ــإسـ ــر عــــــراقــــــي بـ ــفــ ـــد جـــــــــواز ســ ـــقـ فـ
عــبــد الـــلـــه مــحــمــود جـــــواد خـــــرازي, 
الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الإتـــصـــال على 

03/962061

◄ مفقود ►

غادرت العاملة البنغلادشية
BARU BIBI

ــاء ممن  مـــن مـــنـــزل مــخــدومــتــهــا, الــــرجــ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

70/472866

غادر العاملان البنغلادشيان
kabir

habibur rahman
ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ ــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــمـــا, الـ مــ
يعرف عنهما شيئا الإتصال على الرقم 

71/700028

غادرت العاملة البنغلادشية
Sharmin nahar

ــا, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــهــ ــخــــدومــ مـــــن عــــنــــد مــ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

03/043374

غادر العاملان المصريان
مــحــمــد شـــعـــبـــان عـــبـــد الــحــمــيــد خــلــيــل 

حسين
والعمال البنغلادشيين

Totul
Md sumon mia
Md saiful islam
Shamim sheikh

Dulal miah

Miton miah
Nur alam sheikh

Mohammad monir hossain
والعمال الاثيوبية

Mical tefera guremu
Faisel bekele abebe

ــاء مــمــن  ــ ــرجــ ــ ــم, الــ ــهــ ــن عـــنـــد مــــخــــدومــ ــ مـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 

 03/961744

غادرت العاملة الاثيوبية
Masuda mosammad

ــا, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــهــ ــخــــدومــ مـــــن عــــنــــد مــ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

81/764549

غادرت العاملة الغانية
Nuetey mabel

ــا, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــهــ ــخــــدومــ مـــــن عــــنــــد مــ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

03/621290

غادر العامل البنغلادشي
Jakir hossain

مــــــن عــــنــــد مـــــخـــــدومـــــه, الـــــــرجـــــــاء مــمــن 
الرقم  على  الإتــصــال  عنه شيئا  يعرف 

03/292282

◄ خرج ولم يعد ►

كلمات متقاطعة

1- من عجائب الدنيا السبع كناية عن تمثال نحاسيّ لأبولون – 2- مدينة سويسرية 
– فرعون مصري بنى هرم الجيزة الأكبر – 3- من فصول السنة – فنانة لبنانية – 
 – هــرب من المعتقل – قــرأ الكتاب بسرعة – 5- مدينة كندية 

ّ
4- شجر كثيف ملتف

لبنانية  بــلــدة   – أميركا الأصليين  – 6- ســكــان  السكين  – حـــدّد  مــونــريــال  بضاحية 
 ورفــعــة – 

ّ
 العقدة – 8- وضــع خلسة – عــز

ّ
بقضاء كــســروان – 7- خــلاف ليلي – حــل

خبيث الرائحة – 9- حيوان أليف – إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 10- رجل 
أعمال سعودي مشهور يُعدّ من أكبر المستثمرين في العالم

أفقيا

عرف به أندونيسيا – 2- جزيرة تابعة لدولة الكويت – خلاف جبل أو هيّن – 
ُ
1- إسم ت

3- عائلة مهندس ومخترع سويدي راحل إخترع المضخة البخارية والدافع المروحي 
للبواخر – سقي النبات – 4- دخل وإيــراد – حصان أسْــوَد اللون – 5- طائر وهميّ 
كبير – من الأزهــار – ردّ على السؤال – 6- مقياس مساحة – بلدة لبنانية بقضاء 
البترون – 7- ضد خرج – ليّن – صــات  الوطواط – 8- دولــة أوروبية – حصل على 
الجائزة – 9- شرح الــدرس بدقة – بندقية ذات فوهتين – 10- إحدى جزر سليمان 
العالمية  الحرب  في  ضارية  لمعارك  المــيــدان  كانت  الأرخبيل  عاصمة  هونيارا  فيها 

الثانية بين الأسطولين الأميركي والياباني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أحمد رامي – 2- ليتونيا – لص – 3- اري – دن – عدن – 4- سانحة – شمّوا – 5- كم – 
 – باكو – 10- الأقحوان

ّ
عنادل – 6- أرجوان – 7- دالامبر – ري – 8- روبن – نوت – 9- يجن

أفقيا

ا – 4- دو – حوران – 5- رُندة – جم – أ أ – 6- 
ّ
1- الإسكندرية – 2- حيرام – أوج – 3- متين – البن

أين – ع و ب ر – 7- ما – شنار – بحّ – 8- عمّان – ناو – 9- لدود – روكا – 10- غصن الزيتون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2799شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  هيلدا أكوستا

s u d o k u2 8 0 0

1011

2 8 0 0

2800مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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 من باب الصدفة بعد أن نشرت صورتها 
ّ
ممثلة مصرية شابة دخلت الفن

في إحدى المجلات النسائية. شاركت كبار الفنانين في عدد من الأعمال 
المتنوعة

6+7+10+2+5 = عاصمتها بكين ■ 8+3+1+5 = عاصمة الأردن ■  4+11+9 
= حرف نداء للبعيد

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب مارون عبدالله شاهين بصفته مفوض 
بعقد الــبــيــع عــن نــاصــيــف وعــفــيــف وجـــورج 
الحاج سند بدل ضائع للعقار 2220 كفرعقا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب حــاتــم عـــبـــدالـــرزاق غـــمـــراوي بــالــوكــالــه 
عن هفاف بلطجي سند بدل ضائع للعقار 

1896 النخله. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب بول الياس عيسى بالوكاله عن جنات 
يونس سند بدل ضائع للعقار 1392 مزياره. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــه الـــيـــاس  ــيــــاس عــيــســى لمــــورثــ ــول الــ ــ طـــلـــب بـ
عيسى سند بدل ضائع للعقار 214 مزياره. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب بــطــرس دومــيــط خــطــار بــالــوكــالــه عن 

ــــدل ضــائــع  ــة نـــكـــد عــيــســى ســـنـــد بـ ــ ــــد ورثــ احـ
للعقار 2142 نيحا. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن بــلــديــة الــبــتــرون عـــن اجـ
عــامــة فـــي مــركــز الــبــلــديــة فـــي تــمــام الــســاعــة 
الــعــاشــرة قبل ظهر يــوم الاثــنــين الــواقــع فيه 
من  الــثــانــيــة  المـــرحـــلـــة  لــتــلــزيــم   2018/3/19
مشروع تأهيل البنى التحتية للشارع العام 
الــرئــيــســي لمــديــنــة الـــبـــتـــرون، وذلــــك بطريقة 

المناقصة العمومية. 
ــــي هــــذه  ــراك فــ ــ ــتــ ــ ــالاشــ ــ ــــب بــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ فـــعـــلـــى مــ
المــنــاقــصــة الـــحـــصـــول عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
المــعّــد لهذه الغاية مــن مركز بلدية  الــخــاص 
البترون -الشارع العام - الطابق الاول ضمن 

الدوام الرسمي. 
تقدم العروض بالظرف المختوم وباليد الى 
قلم بلدية البترون في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشر ظهراً من آخر يوم عمل يسبق 
موعد اجـــراء المناقصة، ويــرفــض كــل عرض 

يصل بعد هذا التاريخ. 
الرسمية  الــجــريــدة  فــي  المناقصة  عــن  يعلن 
وثــلاث صحف محلية قبل شهر على الاقل 

من تاريخ اجراء المناقصة. 
البترون في 2018/2/29

رئيس بلدية البترون 
مرسلينو الحرك

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت نــزيــهــة مــخــايــل الــيــاس بــالــوكــالــه عن 
بــدل ضائع للعقار 1493  جميل عبيد سند 

متريت. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان قضائي 
صــــادر عــن المــحــكــمــة المــنــفــردة الــعــقــاريــة في 

طرابلس 
غرفة القاضي تريز مقوّم 

إلــى المــدعــى عليه: إبــراهــيــم علي أبــو شــام - 
مجهول محل الاقامة 

تـــدعـــوك هــــذه المــحــكــمــة الــــى الـــحـــضـــور إلــى 
ــة وكـــيـــلـــك  ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ بـ او  قـــلـــمـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً 
الـــدعـــوى  أوراق  ــافـــة  كـ الـــقـــانـــونـــي لاســــتــــلام 
أساس 2015/327 المقامة من المدعية نادية 
 1800 بتسجيل  إلــزامــك  فيها  طالبة  السيد 
ســهــم مــن المــقــســم 8 مــن الــعــقــار 141 منطقة 
المباعة منك وتضمينك  العقارية   12 الميناء 

الرسوم والمصاريف كافة. 
عــلــيــك أن تــتــخــذ مــقــامــاً مـــخـــتـــاراً لـــك ضمن 
الــدائــرة وإلا فكل تبليغ يتم لك  نــطــاق هــذه 
المحكمة يعتبر صحيحاً باستثناء  قلم  في 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الخالق 

نتائج اللوتو اللبناني 

5101924333438

ــــرى مـــســـاء أمـــــس ســـحـــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  جـ
على  النتيجة  ــاءت  وجــ  1588 الــرقــم  لـــإصـــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 5 - 10 - 19 - 24 - 33 - 34 الرقم 

الإضافي: 38
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب المــرتــبــة: 
3,874,493,143 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0

الرقم  مــع  ــام  أرقـ )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب المــرتــبــة: 
193,763,060 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
 193,763,060 شبكة:  لكل  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب المــرتــبــة: 
87,376,680 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 32 شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2,730,521 ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــبـــة:  ــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـ ــوائــ قـــيـــمـــة الــــجــ
87,376,680 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,620 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 53,936 ل. ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب المــرتــبــة: 
199,432,000 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 24,929 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل. ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المــتــراكــمــة  المــبــالــغ   -
للسحب المقبل: 4,103,856,928 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1588 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 31122

¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 50,588,797 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 50,588,797 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1122.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 122.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 22.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل. ل.
 25,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل. ل.

نتائج يومية
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 527 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 129

• يومية أربعة: 2735
• يومية خمسة: 22546



إعلان 
انــهــا وضــعــدت قيد  المــالــيــة  تعلن وزارة 
الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
عن  الــصــادرة  المبنية،  الأمـــاك  لضريبة 
ــن إيــــــــــرادات 2013  ــروت عــ ــيــ مـــحـــافـــظـــة بــ
)عـــن المــنــاطــق: رأس بــيــروت، الأشــرفــيــة، 
إيــرادات 2014  المزرعة( وعن  المصيطبة، 
)كـــافـــة مــنــاطــق مــديــنــة بـــيـــروت( تكليف 
لتسديد  المكلفين  جميع  وتــدعــو   ،2018
هـــــذه الــــضــــرائــــب، مــــع الاشـــــــــارة الـــــى أن 
ــذيـــن لا يــــســــددون الــضــريــبــة  المــكــلــفــين الـ
المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم يـــتـــعـــرضـــون لــغــرامــة 
)ويعتبر  شــهــريــا   %1 مــقــدارهــا  بنسبة 
تاريخ  لغاية   )

ً
كــامــا الشهر شهراً  كسر 

إعتباراً  الغرامة  هذه  وتسري  التسديد، 
من: 

- انــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الاعان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2018/02/15 للعقارات 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنــــتــــهــــاء المــهــلــة  ــبــ ــتــ - إعــ
الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــراض عــلــى الــضــريــبــة  ــتــ تـــبـــدأ مــهــلــة الاعــ
المــذكــورة المــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 
الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نشر هــذا الاعــان 
أي في 16 شباط 2018 وتنتهي في 16 

نيسان 2018 ضمنا. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 286

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

المعاملة التنفيذية رقم 97/801
طالب التنفيذ: البنك  اللبناني  للتجارة  

ش.م.ل. وكيله المحامي ميشال التويني
بــركــات  نــمــر  رفــــــــيــــــــق  عــلــيــهــم:  المــنــفــذ 

وكيله مصطفى نوفل
- إبراهيم توفيق مرتضى حسن محمد 

بردى مبلغين بالطرق الاستثنائية
- غــــزوان محمد عيسى وكــيــلــه المحامي 

فؤاد الاسمر
السند التنفيذي: سندات ديــن مستحقة 
بقيمة /580000/د.أمــيــركــي عــدا الفوائد 

واللواحق
تـــاريـــخ قـــــرار الــحــجــز: 99/3/2 - تــاريــخ 

تسجيله: 99/3/6
من  ســهــمــا   560 لــلــبــيــع:  المــــطــــروح  أولًا: 
القسم رقــم 2272/5 حــارة حريك: طابق 
 - ـــ حــق مختلف  مــســتــودع  ـــ  اول  سفلي 
الــكــشــف تبين ان مـــا ذكــــر اعـــاه  ولــــدى 
ينطق على الواقع والأرض من الباطون 
وغير مبلطة ويستعمل كمنشرة من قبل 
السيد علي ضاهر المستأجر بالتراضي 
بــيــضــون  كـــمـــال  الــســيــد  مــالــكــه  مـــع 
رقــم  والــعــقــار  المــســتــاجــر  ــوال  ـــ لأقـــ وفــقــا 
الــــعــــام - حــق  الــــشــــارع  يـــقـــع عـــلـــى   2272
الطوابق  ملكية  لنظام  خاضع  مختلف 
ــتـــرك بــمــلــكــيــة  والــــخــــرائــــط والــــعــــقــــد يـــشـ
عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا  ورد  ــا  ــــ ــــ ومـ و3   1 الـــقـــســـمـــين 
ــــــــارة  اشـــ  - تــحــسـيـن  شــرفــيــة  ــــــــوم  ـــ رســـ
التخمين:  /235/م2  مساحته:  التحسين 
التخفيض  بعد  الـــطـــرح    - /27417/د.أ. 
ثانيا:  /14103,81/د.أ.  و5%:  و5%   5%
560 سهما من القسم رقم 2272/6 حارة 
مــحــل وصـــالـــة   - أرضــــي  طــابــق  حريك: 
تــــــــابــــــــعــــــــة لـــه فـــي طـــابـــق المـــيـــزانـــين - حق 
مـــا  ان  تــبين  الــكــشــف  ولـــدى   - مختلف 
ذكــــر اعــــاه ينطبق عــلــى الـــواقـــع والمـــحـــل 
من  ومــســتــأجــران  مــــــــحــــــــددان  والــصــالــة 
سنوات  سبع  منذ  وهبي  شبلي  السيد 
مــن المــالــك امـــين الــطــويــل وفــقــا لتصريح 
والـــحـــجـــوز  الـــحـــقـــوق  ذات  المستأجر 
الــقــســم  عــلــى  المــوضــوعــة  والـــوقـــوعـــات 
 /2272 رقـــم  الــعــقــار  مــن   5 رقـــم  اعـــاه 
ـــــارة حــــــــريــــــــك - اشـــــــــــارة بــــــــيــــــــع لمـــــــــــدة  ـــ ـــ ـــ ـــ حـــ
نــمــر  رفيق  حــصــة  عــلــى  واحــــد  شــهــر 
الأطــــرش  ابـــراهـــيـــم  واحـــمـــد  بـــركـــات 
ــفــــيــــف مــــرتــــضــــى لمــصــلــحــة  ومــــحــــمــــد عــ
محمد مــحــمــود طـــويـــل وعـــلـــي يـــونـــس 
مساحته:  بملفه  بالاستدعاء  حــويــلــي 
 - /71843/د.أ.  الـــتـــخـــمـــين:  /360/م2 
الـــطـــرح  بعد التخفيض %5 و%5 و5%: 
من  ســهــمــا   560 ثــالــثــا:  /3696,36/د.أ. 
القسم رقم 2272/9 حارة حريك: طــابــق 

في  له  تــابــع  ومــتــخــت  مــحــل   - أرضــــي 
طابق الميزانين - ولــدى الكشف تبين ان 
الـــواقـــع  مــــا ذكـــــر اعــــــاه يــنــطــبــق عـــلـــى 
والمواصفات عادية ويشغله السيد علي 
ــارٍ وفــقــا لاقــوالــه ذات  الــعــجــوز بصفة شـ
والـــوقـــوعـــات  والـــحـــجـــوز  الـــحـــقـــوق 
المــوضــوعــة عــلــى صحيفة الــقــســم اعــاه 
رقم 5 من العقار رقم 2272/ حارة حريك 

مساحته: /54/م2
ــرح   ـــ ـــ ــطـــ ـــ ـــ الـــ  - /18585/د.أ.  ــمـــين:  الـــتـــخـ
و5%:  و5%   5% ــيــــض  ــفــ ــخــ ــتــ الــ ــد  ــ ــعـ ــ بـ

/9560,58/د.أ.
ــم   رقــ ــم  ــقــــســ الــ مـــــن  رابــــــعــــــا: 560 ســـهـــمـــا 
أول  طــــــــــــــابــــــــــــــق  ــك:  ــريـ حـ ــارة  ــ حـ  2272/11
يـــتـــألـــف مـــــن مــــدخــــل ومـــمـــر وصـــالـــون 
وثـــاث  ومطبخ  غـــرف  وثــــاث  وطــعــام 
حمامات وشــرفــات ولـــدى الكشف تبين 
ــــاه يــنــطــبــق عــلــى الـــواقـــع  ــر اعـ ــا ذكــ ان مـ
ويـــشـــغـــلـــه  عــــاديــــة  والمـــــواصـــــفـــــات 
الــســيــد عفيف حطيط بصفة شــارٍ وفقا 
الحقوق  ذات   - مختلف  حــق   - لاقـــوالـــه 
المـــوضـــوعـــة  والـــوقـــوعـــات  والــحــجــوز 
من   5 رقـــم  اعـــاه  الــقــســم  عــلــى صحيفة 
العقار رقم 2272/حارة حريك. مساحته: 
 - /36633/د.أ.  الـــتـــخـــمـــين:  /157/م2  
الـــطـــرح  بعد التخفيض %5 و%5 و5%: 

/18845,10/د.أ.
خــــامــــســــا: 560 ســـهـــمـــا مـــــن الـــقـــســـم رقـــم 
ثـــانـــي  طـــابـــق  حــريــك:  حـــارة   2272/16
وصـــالـــون  ومــمــر  مـــدخـــل  مــــن  يـــتـــألـــف 
وثــاث  ومطبخ  غـــرف  وثــــاث  وطــعــام 
تبين  الكشف  ولــدى  وشــرفــات  حمامات 
ــــاه يــنــطــبــق عــلــى الـــواقـــع  ــر اعـ ــا ذكــ ان مـ
ـــــن الــــــــداخــــــــل  ـــــة مـــ ـــــاديـــ ـــــات عـــ ــفـــ ـــ ـــــواصـــ والمـــ
كـــنـــعـــان  حـــــــــــســـــــــــين  الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــد  ويــمــلــكــه 
ذات   - مختلف  حــق   - لاقــــوالــــه  وفـــقـــا 
والـــوقـــوعـــات  والــحــجــوز   الــحــقــوق 
المـــوضـــوعـــة عــلــى صحيفة القسم اعاه 
رقم 5 من العقار رقم 2272/ حارة حريك 
الــــــــتــــــــخــــــــمـــــيـــــن:   - /157/م2  مــســاحــتــه:   -
التخفيض  بعد  الـــطـــرح    - /36633/د.أ. 

%5 و%5 و%5: /18845,10/د.أ.
ســـــادســـــا: 560 ســـهـــمـــا مـــــن الـــقـــســـم رقـــم 
ثـــالـــث  طـــابـــق  حــريــك:  حـــارة   2272/17
وصـــالـــون  ومــمــر  مـــدخـــل  مــــن  يـــتـــألـــف 
وثــاث  ومطبخ  غـــرف  وثــــاث  وطــعــام 
حمامات وشرفات ـــ حق مختلف ولــــــدى 
اعــــاه  ذكـــــر  مــــا  ان  تـــبـيــن  الـــكـــشـــف 
ـــــع ومــــــــواصــــــــفــــــــاتــــــــه  ـــــواقـــ يــنــطــبــق عــلــى الـــ
جيدة ومــــــجــــــدد مــــــن الـــــــداخـــــــل يـــمـــلـــكـــه 
عقد  بموجب  الأطـــرش  محمد  الـــســـيـــد 
الـــحـــقـــوق  ذات   - لتصريحه  وفــقــا  بــيــع 
الموضوعة  والـــوقـــوعـــات  والـــحـــجـــوز 
ــــاه رقــــم 5 من  عــلــى صــحــيــفــة الــقــســم اعـ
العقار رقم 2272/ حارة حريك مساحته: 
 - /40297/د.أ.  الـــتـــخـــمـــين:  /157/م2 
الـــطـــرح  بعد التخفيض %5 و%5 و5%: 

/20729,61/د.أ.
الــــقــــســــم  مـــــن  ســـهـــمـــا   560 ســــابــــعــــا: 
طــــــــابــــــــق  ــك:  ــريـ حـ ــارة  ــ حـ  2272/19 ـــــم  ـــ ـــ رقـــ
ومــمــر  مــــــــدخــــــــل  مـــــــــــن  يــتــألــف   - ثــــــــالــــــــث 
وصالون وطعام وثاث غرف ومطبخ  3 
حمامات وشــرفــات - حــق مختلف ولــدى 
الــكــشــف تــبــين ان مــا ذكـــر اعــــاه ينطبق 
الواقع والمواصفات عادية ويملكه  على 
السيد غسان العجوز وفقا لأقواله - ذات 
والـــوقـــوعـــات  والـــحـــجـــوز  الـــحـــقـــوق 
الــقــســم  صــحــيــفــة  عــلــى  المـــوضـــوعـــة 
ــم 5 مـــن الــعــقــار 2272/حـــــــارة  ـــــاه رقــ ـــ اعـــ
ـــ بــالــبــيــع على  ـــ ـــ قــيــد احــتــيــاطــي ـ ـــ حــريــك ـ
حــصــة رفــيــق نــمــر بــركــات لــوجــود قــــــــرار 
تـــوســـيـــع الـــحـــجـــز الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــصــلــحــة 
ــوز - مـــســـاحـــتـــه:  ــجــ ــعــ غــــســــان حـــســـين الــ
 - /36633/د.أ.  الــتــخــميــن:   - /157/م2 
الـــطـــرح  بعد التخفيض %5 و%5 و5%: 

/18845,10/د.أ.
ثامنا: 560 سهما من القسم رقم 2272/20 
حارة حريك: طـــابـــق رابـــــع ـــــــ يــتــألــف مـــن 
وثاث  ومــمــر وصالون وطعام  مـــدخـــل 
ـــ  وشــرفــات  حمامات  و3  ومطبخ  غــرف 
ان  تــبــين  الــكــشــف  ولــدى  مختلف  حــق 
الـــــواقـــــع  عـــلـــى  ينطبق  اعــــاه  ذكــــر  مـــا 
الــداخــل  مــن  عــــاديــــة  والمـــــواصـــــفـــــات 
وفــقــا  كمستأجر  بريطع  طــال  ويشغله 
والــحــجــوز  الــحــقــوق  ذات   - لأقـــوالـــه 
ـــــة عــــــــلــــــــى  ـــ ـــــوعـــ ـــ ـــــوضـــ ـــ ــات المـــ ـــ ـــ ــوعـــ ـــ ـــ ــوقـــ ـــ ـــ والـــ
العقار  اعـــاه رقــم 5 مــن  القسم  صحيفة 
رقم 2272/حـــارة حريك - قيد احتياطي 

ـــــركــــــــات  ـــــر بـــ ـــــمـــ ـــــق نـــ ــيـــ ـــ ـــــــــ بــبــيــع حـــصـــة رفـــ
لمــصــلــحــة طـــــــــــــــال نــــايــــف بـــريـــطـــع اعــيــد 
العقد لوجود حجز تنفيذي - مساحته: 
 - /36633/د.أ.  الــتــخــمـيـن:    - /157/م2 
الـــطـــرح  بعد التخفيض %5 و%5 و5%: 

/18845,10/د.أ.
تــــاســــعــــا: 560 ســـهـــمـــا مـــــن الــــقــــســــم رقــــم 
رابـــــــع:  طـــابـــق  حــريــك:  حـــارة   2272/21
يـــتـــألـــف مــــن مـــدخـــل ومــمــر  وصـــــالـــــون 
وطــــعــــام وغــــرفــــتــــان ومــطــبــخ وحمامان 
الــكــشــف  ـــ حق مختلف ولــدى  وشرفات 
عــلــى  اعــــاه ينطبق   مـــا ذكــــر  ان  تــبـيـن 
وتشغله  جــيــدة  مــواصــفــاتــه  الــواقــع 
وفـــقـــا  مــــــــالــــــــكــــــــة  بــصــفــة  بــــــــــــــاز  هـــــــــــنـــــــــــاء 
والـــحـــجـــوز  الــحــقــوق  ذات   - لأقــوالــهــا 
ـــــة عــــــــلــــــــى  ـــ ـــــوعـــ ـــ ـــــوضـــ ـــ ــات المـــ ـــ ـــ ــوعـــ ـــ ـــ ــوقـــ ـــ ـــ والـــ
من   5 رقــــم  ـــــاه  ـــ اعـــ الــــــــقــــــــســــــــم  صــحــيــفــة 
ـــــارة حــريــك وكامل  ـــ الــعــقــار رقــم 2272/حـــ
ملكية هذا القسم منقولة على اسم علي 

محسن بيز بتاريخ 2011/3/14.
ـــــن:  ـــــمــيـــ ـــــخـــ ـــــتـــ الـــ  - /105/م2  مـــســـاحـــتـــه: 
التخفيض  بعد  الـــطـــرح    - /26950/د.أ. 

%5 و%5 و%5: /13863,75/د.أ.
الــــقــــســــم  مـــــن  ســـهـــمـــا   560 عــــــاشــــــراً: 
طـــابـــق  حـــريـــك:  حــــارة   2272/22 رقــــــــــــــم 
ومــمــر  مـــدخـــل  مـــن  يــتــألــف   - رابـــــــــــــــــع 
وصالونين وطعام وثــاث غرف ومطبخ 
و3 حـــمـــامـــات وشــــرفــــات - حـــق مختلف 
ذكـــــر  مــــا  ان  تـــبـــين  الـــكـــشـــف  ولــــــدى 
اعــــاه ينطبق على الــواقــع والمــواصــفــات 
حــسـيـن  الــــــــســــــــيــــــــد  ويــــــــشــــــــغــــــــلــــــــه  عـــاديـــة 
نــــورس بصفته مــــالــــك وفــــقــــا لأقــــــوالــــــه - 
والــوقــوعــات  والــحــجــوز  الـــحـــقـــوق  ذات 
المــوضــوعــة على صحيفة الــقــســم اعـــاه 
حريك  حـــارة   /2272 الــعــقــار  مــن   5 رقـــم 
الــــــــتــــــــخــــــــمـــــيـــــن:   - /157/م2  مــســاحــتــه:   -
التخفيض  بعد  الـــطـــرح    - /36633/د.أ. 

%5 و%5 و%5: /18845,10/د.أ.
ــــــــادي عــــــــشــــــــر: 560 ســهــمــا مــــــــن القسم  حـــ
ـــــق  ـــ ــابـــ ـــ ـــ حــريــك:طـــ حــــــارة   2272/29 رقـــــم 
ومــمــر  مـــدخـــل  مـــن  يــتــألــف  ســـابـــع: 
وصــالــون وطــعــام وثـــاث غــرف ومطبخ 
مختلف  حــق   - وشــرفــات  حمامات  و3 
ــر اعـــاه  ولــــــــدى الــكــشــف تــبــين ان مـــا ذكــ
عادية  والمواصفات  الواقع  على  ينطبق 
ويملكه محمد الـــشـــامـــي وفـــقـــا لأقــــوالــــه 
- ذات الــحــقــوق والــحــجــوز والــوقــوعــات 
المــوضــوعــة على صحيفة الــقــســم اعـــاه 

رقـــم 5 مــن العقار 2272/حارة حريك.
مساحته: /157/م2

الـــــــــــطـــــــــــرح    - /36633/د.أ.  الــــــــتــــــــخــــــــمـــــين: 
و5%:  و5%   5% ــيــــض  ــفــ ــخــ ــتــ الــ ــد  ــ ــعـ ــ بـ

/18845,10/د.أ.
ثــانــي عــشــر: 560 ســهــمــا مـــن الــقــســم رقــم 
ســـابـــع:  حريك:طـــابـــق  حــارة   2272/30
وصـــــالـــــون  ومــمــر  مـــدخـــل  مـــن  يــتــألــف 
وطــــعــــام وغــــرفــــتــــان ومــطــبــخ وحمامان 
الــكــشــف  ـــ حق مختلف ولــدى  وشرفات 
على  ينطبق  اعــــاه  ذكــــر  مـــا  ان  تــبــين 
الواقع ـــ والمواصفات عادية ويملكه عــلــي 
 - لأقــوالــه  وفــقــا  سبيتي  الــكــريــم  عــبــد 
ذات الــحــقــوق والـــحـــجـــوز والـــوقـــوعـــات 
الــقــســم  صــحــيــفــة  عــلــى  المـــوضـــوعـــة 
ــم 5 مـــن الــعــقــار 2272/حـــــــارة  ـــــاه رقــ ـــ اعـــ
حريك - قيد احتياطي ببيع كامل القسم 
عــلــي  الــكــريــم  عــبــد  الــســيــد  لمصلحة 
مساحته:  للإستكمال  اعــيــد  ســبــيــتــي 
 - /25750/د.أ.  الــــــــتــــــــخــــــــمــين:  /105/م2 
الـــطـــرح  بعد التخفيض %5 و%5 و5%: 

/13246,43/د.أ.
الــقــســم  مـــن  ســهــمــا   560 عــشــر:  ثــالــث 
طــــــــابــــــــق  حـــريـــك:  حـــــارة   2272/31 رقــــــــم 
وممر  مــدخــل  مــــــــن  يــتــألــف  ـــــــ  ســابــع 
وصالون وطعام وثاث غرف ومطبخ و3 
حمامات وشــرفــات ـــ حــق مختلف ولــدى 
الــكــشــف تــبـين ان مـــا ذكــــر اعــــاه ينطبق 
على الواقع وفيه ديكور لصاحبه احمد 
الــطــرش وفــقــا لتصريحه - ذات الحقوق 
المــوضــوعــة  والــوقــوعــات  والــحــجــوز 
مــن   5 رقـــم  اعـــاه  الــقــســم  على صحيفة 
الــعــقــار 2272/حــــــــارة حـــريـــك. مــســاحــتــه: 
 - /40297/د.أ.  الــــــــتــــــــخــــــــمـــــين:  /157/م2 
الـــطـــرح  بعد التخفيض %5 و%5 و5%: 

/20729,61/د.أ.
ــدة: تــــــــجــــــــرى  ـــ ـــ ــزايـــ ـــ ـــ ــان المـــ ـــ ــكـــ ـــ ـــــخ ومـــ ــاريـــ ـــ تـــ
فــــي   الــــواقــــع  الــجــمــعــة  نـــهـــار  المــزايــدة 
2018/3/9 الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا 
في  بــعــبــدا  تنفيذ  ـــــرة  دائـــ رئــيــس  أمــــــــــــــام 

قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
الــــــــــــــراغــــــــــــــب  فــعــلــى  الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــع:  ــــــــروط  ـــ ـــ شـــ
بــالــشــراء وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع 
مبلغ مواز لــثــمــن الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق 
الــــــــخــــــــزيــــــــنــــــــة أو مـــصـــرف مــقــبــول بــاســم 
رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ بــعــبــدا أو تــقــديــم  
كفالة  مصرفية  تضمن المــبــلــغ واتــخــاذ 
كما  الــدائــرة  اقــامــة ضــمــن نطاق  مــحــل 
صـــدور  مــن  ايـــــــــــام  ثــاثــة  وخـــــــــــال  عليه 
الثمن تحت  بــاقــي  ايــــداع  قـــرار الاحــالــة 
طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر على 
مــســؤولــيــتــه كــمــا عــلــيــه وخــــال عشرين 
الـــثـــمـــن  دفـــــع  الاحــــالــــة  تـــلـــي  يـــومـــا 

ورســــم الدلالة %5 والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض الــعــائــد لـــشـــراء كـــابـــات تــوتــر 
ــتــــركــــين،  مـــنـــخـــفـــض لــــــــــزوم وصــــــــل المــــشــ
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
ث4د/8538 تاريخ 2016/9/5، قد مددت 
عــنــد   2018/3/9 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ لـــغـــايـــة 

نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/2/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 342

إعلان 
تعلن بلدية راسمسقا على العموم أنها 
الاساسية  التكليف  جـــداول  قــد وضعت 
الـــعـــائـــدة عــــن ســـنـــة الاســـتـــحـــقـــاق 2018 

والاعوام السابقة قيد التحصيل. 
تسدد هذه الرسوم خال مهلة شهرين 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والا تـــفـــرض غــرامــة 

قدرها 2% عن كل شهر تأخير. 
راسمسقا في 2018/2/15
رئيس بلدية راسمسقا

سيمون البار نخول 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

غرفة الرئيس فيصل مكي
في المعاملة التنفيذية رقم 2016/2626 

المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. - وكيله المحامي 
حبيب مزهر.

المنفذ عليه: سعيد حسن الماروق.
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد قــــرض سكني 
القرض وعقدا  لعقد  مع ملحق تعديلي 
بقيمة  تــأمــين وكــشــف حــســاب  بوليصة 
والفوائد  أميركي  /1020783.02/ دولار 

واللواحق. 
تاريخ التنفيذ: 2016/11/17

تاريخ تبليغ الانذار: 2016/11/23 
تاريخ قرار الحجز: 2017/1/21

تاريخ تسجيله: 2017/2/3
تاريخ محضر الوصف: 2017/2/21

تاريخ تسجيله: 2017/3/3
للبيع:  المطروح  العقار  مواصفات  بيان 
القسم رقــم 5 من العقار رقــم 3244 رأس 
بيروت مدخل وصالونين وطعام تشكل 
قطعة واحدة وغرفة جلوس وثاث غرف 
وممران  حمامات  وخمس  ومطبخ  نــوم 
ــــت شــــرفــــات وحــــــوض زهــــــور ولــــدى  وسـ
الــكــشــف الــحــســي تــبــين ان المـــواصـــفـــات 
مطابقة لمندرجات الافادة العقارية. وان 
عليه  المنفذ  مــن  المــذكــور مشغول  القسم 
وبموقف  السفلي  في  بمستودع  ينتفع 
ــي. ضــريــبــة تحسين  ــ ــ ــيـــارة فـــي الارضـ سـ
بقرار الــواردات رقم 49 تاريخ 98/5/14 

بملف 1167.
- مساحة القسم /245/ م.م. 

- حــدود العقار: 3244 رأس بــيــروت: من 
رقــم 3243 و3243 ومن  العقارين  الغرب 
الــشــرق أمــاك عامة ومــن الشمال أمــاك 

عامة ومن الجنوب العقار رقم 3245. 
دولار   /1225000/ ــمـــين:  ــتـــخـ الـ قـــيـــمـــة 

أميركي. 
ــن رئــــيــــس  ــ ــ ــددة مـ ــرح المــــــــحــــــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة الـ ــمــ ــيــ قــ
ــرة تــنــفــيــذ بـــيـــروت بــعــد الــتــخــفــيــض:  ــ دائـ

/698250/ دولار أميركي.
ــكــــان اجـــرائـــهـــا يـــوم  ــدة ومــ ــ ــزايـ ــ ــد المـ مـــوعـ
الساعة   2018/3/7 فيه  الواقع  الاربــعــاء 
العاشرة صباحا في مكتب رئيس دائرة 

تنفيذ بيروت في قصر عدل بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
القسم رقــم 5 من العقار رقــم 3244 رأس 
بــيــروت المــوصــوف اعـــاه. فعلى الــراغــب 
ــراء تــنــفــيــذاً لاحـــكـــام المـــــواد 973  فـــي الـــشـ
المـــحـــاكـــمـــات  اصــــــــول  ــن  ــ مـ و983  و978 
ــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة  المـــدنـــيـــة، ان يـ
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
الــطــرح، او  لــبــدل  المقبولة مبلغا مــوازيــا 
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ، 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
الــــدائــــرة ان لـــم يــكــن لـــه مـــقـــام فــيــه او لم 
يسبق له ان عين مقاما مختاراً فيه والا 
الــدائــرة مقاما مختاراً له وعليه  عد قلم 
ايــضــا فـــي خــــال ثــاثــة ايــــام مـــن تــاريــخ 
صــدور قــرار الاحــالــة، ايــداع كامل الثمن 
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق 
الخزينة او احد المصارف المقبولة تحت 
طــائــلــة اعـــــادة المــــزايــــدة بـــزيـــادة الــعــشــر، 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد مــن الـــزيـــادة وعــلــيــه كــذلــك دفــع 
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم 
ــة خــمــســة بـــالمـــايـــة مــــن دون حــاجــة  ــ دلالــ
لانذار او طلب وذلك خال عشرين يوما 
من تاريخ صدور القرار بالاحالة للراغب 

في الشراء الاطاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نسرين حصروني 

إعلان بيع للمرة الثانية 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2017/152
المـــنـــفـــذ: فـــــــادي مـــخـــايـــل خـــــــوري وكــيــلــه 

المحامي سهيل سعد. 
المنفذ عليهم: - عائدة نجيب الصايغ. 

- طوني توفيق سعد. 
- ديمتري توفيق سعد. 

اول  بــرمــانــا  ـ  ســعــد  تــوفــيــق  هــيــفــا   -
طــريــق روميه.

- ماري متري سعد جورة البلوط.
- ليلى جرجي مراد

- كارول خير سعد بشارة
- ليال خير سعد بشارة

- إيلي خير سعد بشارة  قنابة برمانا 
قرب البلدية.

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر 
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الــتــاســعــة  الابــتــدائــيــة  المــحــكــمــة  عــن 
القضايا  في  الناظرة  المــن  جــديــدة  فــي 
تــاريــخ   ،450/2016 رقــم  قـــرار  الــعــقــاريــة 
ان  ــبـــار  ــتـ بـــاعـ الـــقـــاضـــي   29/11/2016
قابل  غير  بــرمــانــا  قنابة   /132/ الــعــقــار 
وبــإزالــة  الــشــركــاء  بــن  العينية  للقسمة 
الــشــيــوع فــيــه عــن طــريــق طــرحــه للبيع 
في المزاد العلني للعموم لصالحهم امام 
دائرة التنفيذ المختصة وعلى ان تعتمد 
اساساً للطرح في المزايدة الاولــى المبلغ 
وهــــــو/1612000/د.أ.  الخبير  من  المقدر 
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية  بتاريخ  
الشركاء كل  البيع  وبتوزيع ثمنه على 

بحسب حصته في الملك.
عــــن  الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــوى  ــــــــارة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اشـــ بـــــــــــشـــــــــــطـــــــــــب 
إليه  المشار  للعقار  العينية  الــصــحــيــفــة 
أعلاه فور إنفاذ البند أولًا من هذا الحكم.

تاريخ محضر الوصف: 28/6/2017.
امــــــانــــــة  لـــــــدى  تـــســـجـــيـــلـــه  تــــــاريــــــخ 

الـــســـجـــل العقاري: 5/7/2017.
قــنــابــة   /132 لــلــبــيــع:  المـــطـــروح  الــعــقــار 
بـــرمـــانـــا قــطــعــة ارض حــرجــيــة ضمنها 
والمــلــول  والــســنــديــان  الــيــرز  اشــجــار 
الــطــريــق  إلــيــهــا  تــصــل  لا  مــنــحــدرة 
/4030/ مــســاحــتــه  عــلــيــهــا.  بــنــاء  ولا 

جــورة  منطقة  حــدود  غــربــاً  يـــحـــده  م2 
و141   142 ــاران  ــقــ ــعــ الــ شـــرقـــاً  ــلــــوط،  ــبــ الــ
شــمــالًا 143، جـــنـــوبـاً 131، ينتفع بالمرور 
الـــعـــقـــار 143، اســتــحــضــار دعـــوى  عــلــى 
راجــــع الــعــقــار  16 قــنــابــة بــرمــانــا اقـــــرار 
ازالــة  اســتــدعــاء  رقــم 9/81  السجل  امــن 
شيوع عدد 1652/2015 محضر وصف 

رقم 152/2017.
 /1612000/: والـــطـــرح  الــتــخــمــن  قــيــمــة 

دولار أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض: /1450800/ 

دولار أميركي.
الواقع  الجمعة  يــوم  ستجري  المــزايــدة: 
فيه 9/3/2018 الساعة العاشرة صباحاً 
امام رئــيــس دائــــرة التنفيذ وفـــي محكمة 

المــن. 
ــراء ان يــــــودع قــبــل  ــ ــــشـ ــــب الـ ــراغـ ــ فــعــلــى الـ
المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الــطــرح او تقديم 
إقــامــة  مــحــل  واتــــــــخــــــــاذ  مــعــادلــة  كــفــالــة 
ضــمــن نــطــاق الــدائــرة وخلال ثلاثة ايام 
الــثــمــن  كــامــل  ايــداع  عليه  الاحــالــة،  تلي 
بــزيــادة  المـــزايـــدة  اعـــــادة  طــائــلــة  تــحــت 
فــيــضــمــن  عـــهـــدتـــه  ــلـــى  فـــعـ والا  الـــعـــشـــر 
الــــزيــــادة  مـــن  يــســتــفــيــد  ولا  الــنــقــص 
وعــلــيــه خــلال عشرين يــومــا دفــع الثمن 

والــرســوم والنفقات بما فيه رسم الدلالة 
.5%

رئيس القلم 
زياد داغر

تبليغ انذار 
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة - الرئيسة 

سينتيا قصارجي 
الى: أحمد وعائشة يونس الحاج علي. 

المجهولي محل الاقامة والمقيمن سابقاً 
في سعدنايل. 

ــد صــــــــوان ضــدكــمــا  ــمــ ــوان أحــ يـــنـــفـــذ صــــــ
الغرفة  حــكــم   2017/859 رقـــم  بالمعاملة 
الابتدائية الاولى في البقاع الناظرة في 
 2014/12/16 تاريخ  العقارية  القضايا 
المـــتـــضـــمـــن اعــــتــــبــــار الــــعــــقــــار رقـــــــم 358 
بن  عيناً  للقسمة  قــابــل  غير  سعدنايل 
ــاء وطــــرحــــه فــــي المــــــــزاد الــعــلــنــي  ــركــ الــــشــ
لــلــعــمــوم وفـــقـــاً لــلــثــمــن المـــحـــدد مـــن قبل 
الخبير والبالغ عشرون ألفاً وتسعماية 
وأربــعــون دولار أميركي وتــوزيــع الثمن 
 بــنــســبــة حــصــتــه في 

ّ
ــل عــلــى الـــشـــركـــاء كــ

ــارة الاســـتـــدعـــاء عن  ــ المــلــكــيــة وشــطــب اشـ
صحيفة العقار موضوع النزاع. 

وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليهما 
اليها  للحضور  قانوناً  لهما 

ّ
يمث من  أو 

التنفيذ  وطلب  التنفيذي  الإنـــذار  لتبلغ 
ومرفقاته، علماً بأن التبليغ يتم قانوناً 
بــانــقــضــاء مهلة عــشــريــن يــومــاً مــن نشر 
هــذا الاعـــلان، ويصار بعد انقضاء هذه 
المهلة ومهلة الانذار البالغة خمسة ايام 
الى متابعة التنفيذ بحقكما اصولًا واذا 
نطاق هذه  اقامة ضمن  تتخذا محل  لم 
الدائرة فيتم ابلاغكما جميع الأوراق في 
 بالمواد 402 و449 و837 

ً
قلم الدائرة عملا

أصول مدنية. 
مأمور تنفيذ زحلة 
وليد طراف 

اعلان بيع عقاري بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس

رقم التنفيذ: 2015/766
طــالــب الــتــنــفــيــذ: مــصــرف بــيــت التمويل 
صالح  المــحــامــي  وكيله  ش.م.ل.  الــعــربــي 

الأيوبي 
المنفذ عليه: ربيع عبيد سيف الدين.

التنفيذي: عقد تأمن وسندات  المستند 
الــــرســــوم  عـــــدا   $  276136 بــقــيــمــة  ديـــــن 

واللواحق.
تاريخ قرار الحجز: 2017/4/18.

تاريخ تسجيله 2017/4/20.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
كامل المقسم /11/ من العقار رقم /689/ 
الــحــداديــن وذلــــك وفــقــاً لمــنــدرجــات دفتر 

الشروط المنظم بتاريخ 2017/9/15.
موضوع الطرح: المقسم /11/ من العقار 
الــطــابــق  فــــي  شـــقـــة  الــــحــــداديــــن،   /689/
الثالث مؤلفة من دار وصالون وغرفتن 
للسكن ومطبخ وحــمــام وخــلاء ودربية 

وبلكونن. 
قيمة التخمن: 102000 د.أ. 

بدل الطرح: 61200 د.أ.م. 
مفصلة  المــذكــور  المقسم  محتويات  وان 
الــى ملف هذه  الخبير المضموم  بتقرير 

المعاملة.
 – دائـــرة تنفيذ طرابلس  المــزايــدة:  مكان 
قصر العدل – غرفة الرئيس أماني فواز.

الـــزمـــان: بــتــمــام الــســاعــة 11:30 مــن يــوم 
الاثنن الواقع في 2018/3/12

 شـــروط المـــزايـــدة: مــن يــرغــب بــالاشــتــراك 
بالمزايدة عليه ان يتخذ مقاماً له ضمن 
نطاق هذه الدائرة وان يدفع بدل الطرح 
المـــقـــرر قــبــل مــبــاشــرة الــجــلــســة بــمــوجــب 
شيك مسحوب على مصرف لبنان باسم 
رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ طـــرابـــلـــس وعــلــيــه 
زيـــادة عــن الثمن دفــع رســـوم التسجيل 

ورسم الدلالة %5.
رئيس القلم 
حاتم عثمان

إعلان 
صــــــادر عــــن دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ فــــي صــيــدا 
 2015/267 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
غرفة الرئيس رانــي صــادق لبيع القسم 
الهلالية  العقار رقــم 498/  رقــم /5/ مــن 

بالمزاد العلني. 
المــنــفــذ: مصطفى صـــلاح ســنــجــر وكيله 

المحامي خالد عساف 
المنفذ عليه: حسن علي أبو غدير

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســـنـــدات ديـــن بقيمة 
والــرســوم  الــفــوائــد  عــدا  د.أ.   /150.000/

والمصاريف
تاريخ تبليغ الانذار: 2016/8/17

تاريخ   2015/4/27 الحجز:  قــرار  تاريخ 
تسجيله 2015/4/29

 2017/4/20 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 
تاريخ تسجيله: 2017/5/5

محتويات القسم رقم 5 /498/ الهلالية: 
هــو عــبــارة عــن شــقــة سكنية مــؤلــفــة من 
ــفــــرة ومـــمـــر عـــدد  مـــدخـــل وصــــالــــون وســ

ــــوزع وخـــمـــس غــــرف نــــوم ومــطــبــخ  2 ومــ
وحـــمـــام عــــدد 4 وغـــرفـــة مـــونـــة وخــمــس 

شرفات. 
مساحته: /415 م2/.

بدل التخمن: /489.000/د.أ. 
بدل الطرح: /298800/د.أ. 

حدوده القسم 5 /498/ الهلالية: شمالًا: 
عــام،  طريق  /512/، جنوباً:  رقــم  العقار 
العقار  غرباً:   ،/497/ رقــم  العقار  شرقاً: 

رقم /499/. 
تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
الساعة   2018/2/20 في  الواقع  الثلاثاء 
بــالمــزاد  للبيع  مــوعــداً  صباحاً  التاسعة 

العلني امام رئيس دائرة تنفيذ صيدا. 
شروط البيع: على الراغب في الشراء ان 
يـــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة التنفيذ قبل 
المباشرة بالمزايدة في صندوق الخزينة 
او في أحد المصارف المقبولة من الدولة 
أن يقدم  أو  الــطــرح  لــبــدل  مــوازيــاً  مبلغاً 
وان  المبلغ  هــذا  تضمن  مصرفية  كفالة 
ــاراً لــــه ضــمــن  ــتـ ــة مـــخـ ــامــ يــتــخــذ مـــحـــل اقــ
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه والا 
اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له وعلى 
المشتري ايداع كامل الثمن ورسم الدلالة 
خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور 
قــرار الاحالة والا تعاد المــزايــدة بالعشر 

على مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي طارق صادق 
رقم المعاملة: 2017/318

المنفذ: فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 
ومحمد  وصــالــح  محسن  عليهم:  المنفذ 

وعلي العلي - تلبيرة.  
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد تــأمــن وجـــدول 
تــســديــد دفـــعـــات بــقــيــمــة ســتــة وعــشــرون 
دولار  وثمانون  وتسعة  واربعمئة  الــف 

أميركي عدا الرسوم والفوائد.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
كامل العقار /254/ تلبيرة خاصة المنفذ 
عليهم، يقع بالقرب من البيوت السكنية 
ويـــحـــتـــوي عــلــى عــشــريــن بــيــت نــايــلــون 

وتصل اليه عبر طريق فرعية. 
مساحته: 32989/م2

الــعــقــارات 133 و134 و136  يحده غــربــاً: 
واملاك عامة وطريق ومجرى ماء عام 

شرقاً: العقارات 133 و134 واملاك عامة 

الجمهورية  مــاء يشكل حـــدود  ومــجــرى 
العربية السورية 

شـــمـــالًا: الــعــقــار 136 ومـــجـــرى مــــاء عــام 
يـــشـــكـــل حـــــــدود الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 

السورية. 
جنوباً: العقارات 133 و134 واملاك عامة 

وطريق ومجرى ماء عام. 
الف  وسبعون  وتسعة  مئتان  التخمن: 
ــشــــرون دولار  وتــســعــمــايــة وســـبـــعـــة وعــ

أميركي. 
بــدل الــطــرح: مائة وسبعة وســتــون الف 
وتـــســـعـــمـــايـــة وســــتــــة وخـــمـــســـون دولار 

أميركي. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الاثــنــن 
الواقع في 2018/3/19 الساعة الواحدة 
ــرة تنفيذ  ــ ــام رئـــيـــس دائــ ــ بــعــد الــظــهــر امـ

حلبا. 
ــدة ان  ــزايـ ــالمـ عــلــى مـــن يـــرغـــب الــــدخــــول بـ
ــقـــرر نـــقـــداً أو  يـــدفـــع ثــمــن بــــدل الـــطـــرح المـ
ــيـــة واتـــخـــاذ  تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة وافـ
 لاقامته ضمن نطاق دائــرة تنفيذ 

ً
محلا

كـــان مقيماً خــارجــهــا والا عد  اذا  حــلــبــا 
قلم هــذه الــدائــرة مقاماً مــخــتــاراً لــه وان 
يــدفــع عــــلاوة عــلــى الـــبـــدل مــبــلــغ مــلــيــون 
ليرة لبناني كنفقات وعلى الشاري رسم 

الدلالة والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ

بيار السكاف 

إعلان
تدعو شركة جيكوم الى حضور جلسة 
"مـــشـــاركـــة الـــعـــامـــة" مــخــصــصــة لــعــرض 
دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع انشاء 
سد وبحيرة العزونية - عن دارة. تعقد 
الــجــلــســة فــي الــســاعــة الــعــاشــرة صباحاً 
من يوم الخميس 1 آذار 2018 في مبنى 
الــرســالــة الاجــتــمــاعــيــة فــي عــالــيــه مقابل 

المعلب البلدي. 

إعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 
في المعاملة التنفيذية رقم 2016/1006

الرئيس جدايل
لبنان  فــي  جــنــرال  بنك سوسيته  المنفذ: 

وكيله المحامي مجيد ابراهيم
ــازن الــــزاهــــد ومـــريـــم  ــ المـــنـــفـــذ عــلــيــهــمــا: مــ
شوكت فوعاني وكيلهما الاستاذ شربل 

بو شعيا 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: اتــــفــــاقــــيــــة قــــرض 
إســكــانــي وكــشــف حــســاب مــبــلــغ وقــــدره 
167.063.770 ل.ل. عدا الفوائد واللواحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2016/1/14
تاريخ تسجيله: 2016/1/18

تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
2016/10/11

تاريخ تسجيله: 2016/11/2
العقار المعروض: 2400 سهم من العقار 
رقم D 27/ 297 من منطقة برج البراجنة 

العقارية 
غــرف   3 مـــن  مـــؤلـــف  م.م.   110 مــســاحــتــه 
وصــــالــــون وطــــعــــام ومـــطـــبـــخ وحــمــامــن 
وشرفات وله موقف سيارة D27 الطابق 
السابع حق مختلف خاضع لنظام ادارة 

العقار. 
ورد  ومـــا  و3   1 الــقــســم  بملكية  يــشــتــرك 

عليهما 
العقار الموصوف: 2400 سهم من العقار 

رقم D27/297 برج البراجنة.
قيمة التخمن: 143000 د.أ. 

بدل الطرح: 71042.4 د.أ. 
الاربعاء  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
الحادية  الساعة   2018/3/7 فيه  الواقع 
التنفيذ  دائـــرة  رئيس  امــام  عشرة ظهراً 

في بعبدا.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعــــلاه فــعــلــى الــراغــب 
بـــالـــشـــراء ايـــــــداع بـــــدل الــــطــــرح بــمــوجــب 
شــك مــصــرفــي منظم لامـــر رئــيــس دائـــرة 
اقامة  محل  واتــخــاذ  بعبدا  فــي  التنفيذ 
ضمن نطاق هذه الدائرة وبخلال ثلاثة 
ايــام تحت طائلة اعــادة المــزايــدة بزيادة 
العشر فإن لم يتقدم احد بزيادة العشر 
تعاد المزايدة على عهدة المشتري الناكل 
من  يستفيد  ولا  الــنــصــف  يضمن  الـــذي 
الزيادة كما عليه خلال عشرين يوماً من 
تــاريــخ قـــرار الاحــالــة دفــع رســـوم الــدلالــة 

والتسجيل. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
انطوان الحلو 
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وثائق ومعلومات جديدة بحر

هكذا طحنت المقاومة عظامهم في صور
ــاء  ــمــ ــشــــف أســ ــكــ فـــــــــارس حـــــــــــــاوي(، ويــ
ــم، فــي  ــ ــــورهـ الـــجـــنـــود المـــجـــهـــولـــن وصـ
الشهيد  مــن ضمنهم  »عملية صـــور«، 
رضا حريري، الذي ساعد في الإغداد 
ــم الــشــهــيــد عبد  ــ لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، واسـ
انتخب  الــذي  المنعم قصير وصورته، 
الاســتــشــهــادي أحــمــد قــصــيــر لتنفيذ 
 شريط للمرة 

ّ
هذه العملية. هنا، يبث

الأولـــــــى أيـــضـــا لــلــشــهــيــد عـــبـــد المــنــعــم 
الـــتـــي   ،)1983( ــه  ــ ــتـ ــ ــيّـ ــ ووصـ قــــصــــيــــر، 
استخدم فيها اسم »حزب الله« للمرة 
الأولـــــى، حــتــى قــبــيــل إعــــان »الــوثــيــقــة 
فبراير  )شباط/  للحزب  التأسيسية« 

1985( بعامن.
الغرافيكس  بتقنية  الشريط  يستعن 
فــي الــحــديــث عــن كيفية الإعــــداد لهذه 
وصور  وبخرائط  الجهادية،  العملية 
جوية. يعود بنا الفيلم إلى عام 1982، 
لبنان،  لجنوب  الاحــتــال  غــزو  لحظة 
ــولًا إلــــى بـــيـــروت، ومــحــاصــرتــهــا  ــ وصــ
ــراً. يـــخـــرج المـــراســـل  بـــــراً، وجــــــواً، وبــــحــ
العسكري الصهيوني، رون بن يشاي، 
بعدها  وتــبــدأ  »العملية«،  بــدء  ليعلن 
عملية »الــتــوغــل«، التي كــان مــقــرراً أن 
تكون فقط 40 كلم مربع، بغية »إبعاد 
خـــطـــر الـــــصـــــواريـــــخ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، 
وضمن »أيام محدودة ومدة قصيرة«. 
لكنها ستصل إلى عمق بيروت، وسط 
القاسي  والحصار  التهجير،  مشاهد 
الــــذي فــرضــه الـــعـــدوّ آنـــــذاك، وتــصــدي 
ــان يــــعــــرف بـــ  ــ ــ ــا كـ ــ ــ »حـــــركـــــة أمــــــــــل«، ومـ
»الشباب المؤمن« لاحتال في منطقة 
خــلــدة )جـــنـــوب لـــبـــنـــان(، وفــــي الــبــقــاع 
الــغــربــي، وتـــصـــدي الــجــيــش الــســوري 
ــداً في  ــديـ ــات الــصــهــايــنــة، وتـــحـ ــدرعــ لمــ

منطقة »السلطان يعقوب«.
ــــي صـــــبـــــرا وشــــاتــــيــــا،  ــزرتـ ــ ــجـ ــ بــــعــــد مـ
آيلند  الــجــنــرال غــيــورا  الــلــتــن يكشف 
فــي بــدايــة الــشــريــط، أن »الــكــتــائــب« قد 
ارتــكــبــتــهــمــا، ضــمــن مــا وصــفــه بحالة 
»وهـــــــــم صــــعــــودهــــم إلـــــــى الـــســـلـــطـــة«، 
»الـــعـــصـــر  ــــى  إلــ ــنـــان  ــبـ لـ لــــدخــــول  روّج 

زينب حاوي

فــي 16 أيــلــول )ســبــتــمــبــر( عـــام 1982، 
وقف وزيــر الحرب الإسرائيلي آنــذاك، 
تلة، مشرفا على  أرييل شـــارون، على 
مـــــجـــــزرة »صـــــبـــــرا وشـــــاتـــــيـــــا«، الـــتـــي 
نــفــذهــا حــزبــا »الــكــتــائــب« و»الـــقـــوات«. 
ــارون مــجــدداً،  ــ بــعــد شــهــريــن، وقـــف شـ
ــقـــاض مبنى  ــرة، عــلــى أنـ ــ ــذه المــ لــكــن هــ
»الحاكم العسكري« في صور )جنوب 
لبنان(، ليشهد على ما سمّاها الإعام 
ــة صــــــــور«، الــتــي  ــ ــارثـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي »كـ
أوقعت أكثر من 150 جنديا صهيونيا، 

ونفذها الاستشهادي أحمد قصير.
بـــعـــد مـــــــرور 36 عــــامــــا، تـــكـــشـــف قــنــاة 
»المــــــنــــــار« لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى، تــفــاصــيــل 
ــة، الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ ــة الـ ــيــ ــلــ ــمــ هـــــــــذه الــــعــ
ــان غــزو  إبــ شــكــلــت منعطفا أســاســيــا، 
خرج 

ُ
»إسرائيل« للأراضي اللبنانية. ت

الشهيد  الكبير،  الجهادي  القائد  اسم 
عــمــاد مغنية، مــن جــديــد إلــى الــضــوء، 
الــنــوعــيــة، إلــى  لــتــضــاف هـــذه العملية 
ســجــل أبــهــى انــتــصــارات المــقــاومــة في 
ــطــا 

ِّ
لــبــنــان وفــلــســطــن، بــصــفــتــه مــخــط

ومجهزاً لهذه العملية.
فـــي فــيــلــم »لــهــيــب الــصــنــوبــر« )إعــــداد 
المستوحى  شعيتو(،  محمد  وتنفيذ 

الإســرائــيــلــي«، وســـط تــحــالــف واضــح 
لبعض الأفرقاء اللبنانين، مع العدو 
ــــي... إلـــــى أن أتـــــى تـــاريـــخ  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
11 تــشــريــن الــثــانــي مـــن الـــعـــام نفسه، 
لـــيـــرســـم مــشــهــديــة مــخــتــلــفــة، أدخـــلـــت 
في  الاســتــشــهــاديــة  العمليات  مــفــهــوم 
بالتالي، خشي  المقاومة.  صلب جسم 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي مــن ولادة خصم 
محترف، سيعمل على دحرهم لاحقا 
مـــن لـــبـــنـــان. تــفــاصــيــل تـــوضـــع لــلــمــرة 

الأولى على شاشة »المنار«، عن عملية 
علن 

ُ
الاستشهادي أحمد قصير، الذي أ

اسمه بعد عامن من تنفيذه للعملية، 
وعــــن كــيــفــيــة تــفــخــيــخ الـــســـيـــارة )300 
إلى  إضافة  المتفجرات،  من  كيلوغرام 
تــدعــيــمــهــا بــألــغــام مـــضـــادة لـــلـــدروع(، 
التي قادها إلى المقرّ، وعن العقل المدبّر 
بنفسه  اختار  المقاومة«  »ساحر  لها: 
هــذا الهدف، وكــان على مسافة قريبة 
مـــن جــنــود الاحـــتـــال قــبــيــل الــعــمــلــيــة. 
الساعة  ويحدد  حركتهم،  يرصد  راح 
الــصــفــر. هـــذا »الــشــبــح«، الـــذي عجزت 
ــا  ــلـــى رأســـهـ ــم، عـ ــالــ ــعــ ــبــــارات الــ ــتــــخــ اســ
تحديد شكل وجهه،  عــن  »المـــوســـاد«، 
ــن وجـــــــــــوده، وظـــل  ــ ــاكــ ــ وحــــركــــتــــه، وأمــ
استشهاده  بعد  حتى  حــاضــراً  طيفه 
يؤرق العدو. سنراه في هذا الشريط، 

حاضراً، ومشرفا على عملية صور، ثم 
ذاهبا للصاة بعد التنفيذ، فمتوجها 
إلــى تخطيط لعملية عسكرية أخــرى، 
وتوقع  للعدو،  الفقري  العمود  تزلزل 

في صفوفه إصابات بالعشرات.
واكب  صباحا،  السابعة  الساعة  عند 
الـــحـــاج عـــمـــاد ســـيـــارة الاســتــشــهــادي 
بــلــدة »العباسية«،  الــشــاب إلــى مــفــرق 
لـــنـــكـــون بـــعـــدهـــا أمــــــام زلـــــــزال بـــكـــل مــا 
ــرب مـــديـــنـــة  ــ ــ لـــلـــكـــلـــمـــة مـــــن مــــعــــنــــى. ضـ
صـــور مـــع اخــتــيــار الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
لوجود العدد الأكبر من الجنود داخل 
المبنى  المنهمر.  الــشــتــاء  المــبــنــى، جـــراء 
سيستحيل في دقائق ركاما، وتنهار 
طــبــقــاتــه الــســت، ويــضــحــي ارتــفــاعــه 9 

أمتار، بعدما كان يصل إلى 22 متراً.
ــادرة لموقع  ســنــرى صـــوراً أرشــيــفــيــة نــ
الصهاينة  الــجــنــود  وهــلــع  الــتــفــجــيــر، 
ــداءات الاســتــغــاثــة، في  ــ وجــنــونــهــم، ونـ
انتشال جثث زمائهم من تحت الركام، 
وقتها.  الصهيوني،  الإعـــام  وتــخــبّــط 
إذ لــجــأ مــبــاشــرة إلـــى تــقــزيــم الــحــدث، 
نــاجــم عن  التفجير  هـــذا  أن  ــــان  والإعـ
انفجار قــواريــر غــاز، مــع عــرض ردود 
في  الظاهرين  الصهاينة  الــقــادة  فعل 
ــاع هــــذه الــلــحــظــة  ــرجـ ــتـ الـــشـــريـــط، واسـ
ــي تـــاريـــخـــهـــم )عـــنـــاويـــن  ــ الـــقـــاســـيـــة فـ
الصحف الإسرئيلية الصادرة في ذاك 
التاريخ(، ثم اكتشاف أن عماد مغنية، 
هو من هندس هذه العملية النوعية. 
 علينا صــور حصرية جوية من 

ّ
تطل

ــيـــب«. تــهــبــط الــكــامــيــرا  شــاطــئ »تـــل أبـ
ــئ، لــنــضــحــي أمــــام  ــاطــ ــشــ إلــــــى هــــــذا الــ
للشهيد  عماقة  فوتوغرافية  صـــورة 
الكيان  قلب  فــي  هــنــاك  زرعـــت  مغنية، 
مفاجآت  أبــرز  من  ها 

ّ
لعل الإسرائيلي، 

ــريــــط. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، ســيــســجــلــهــا  ــشــ الــ
ــادرة،  ــ الـــتـــاريـــخ لــحــظــة تــلــفــزيــونــيــة، نـ

 وتؤرق »إسرائيل« مجدداً.
ّ
ستهز

* »لهيب الصنوبر« الليلة 20:30 على 
»المنار«

»المنار« تعرض الليلة الفيلم القنبلة  بصمات الــحاج عماد على تاريخنا المضيءوثائقي

»لهيب الصنوبر« )46 دقيقة و38 

ثانية(، الذي تعرضه قناة »المنار« 

الليلة، يؤرخ واحداً من أبهى انتصارات 

المقاومة في لبنان وفلسطين. 

الوثائقي الذي يتضمن العديد من 

المفاجآت والمعلومات التي يكشف 

عنها النقاب للمرة الأولى، يكشف 

ط الشهيد عماد مغنية لـ 
ّ

كيف خط

»عملية صور« الشهيرة عام 1982

يستعين الشريط 

بتقنية الغرافيكس 

في الحديث عن كيفية 

الإعداد لهذه العملية 

الجهادية

صورة الحاج رضوان على شاطئ »تل أبيب« في نهاية العمل
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ــارون على  ــ ــذي أطــلــقــه شـ ــم الــ مـــن الاســ
غزو لبنان )1982 ـــ »معركة الصنوبر 
هذا  سيتحوّل  كيف  سنرى  الكبير«(، 
ـــ إلـــى لهيب  ـــ ـــ بــفــعــل المــقــاومــة ـ ـــ الـــغـــزو ـ
وجــحــيــم لــلــغــزاة. الــشــريــط )46 دقيقة 
و38 ثانية(، الــذي يعرض الليلة على 
ــقـــاومـــة« ســيــتــضــمــن الــعــديــد  قــنــاة »المـ
يــزال  التي  المــفــاجــآت، والمعلومات  مــن 
عنها النقاب اليوم، في تمازج ما بن 
الماضي المقاوم المجيد، وبن الحاضر، 
ــادات قــــيــــادات  ــهــ ــعــــراض لــــشــ ــتــ فــــي اســ
ــبــــري، مــــن ضــمــنــهــم:  ــعــ فــــي الـــكـــيـــان الــ
ــر »الــــدفــــاع« الــســابــق إفـــرام  نــائــب وزيــ
ســنــيــه، كــبــيــر المــــؤرخــــن الــعــســكــريــن 
مــيــلــيــشــتــايــن،  أوري  الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
الجنرال غيورا آيلند، رئيس »مجلس 
ــن الــقــومــي« الــســابــق فـــي الــكــيــان،  الأمــ
ــر »الاســـتـــخـــبـــارات« الإســرائــيــلــي  ــ وزيـ
الــســابــق دان مــريــدور، ورئــيــس جهاز 
»المـــــوســـــاد« الـــســـابـــق الـــجـــنـــرال دانــــي 
يـــاتـــوم، إلــــى جـــانـــب شـــهـــادة مـــن أحــد 
قــــادة المــقــاومــة، وشــهــود عــيــان كــانــوا 
ــــي صـــور  ــن المـــبـــنـــى فـ ــ عـــلـــى مـــقـــربـــة مـ
وقتها، كمدير »مستشفى جبل عامل« 
في صور، الطبيب أحمد مروة، وعبد 
محاذيا   

ً
محا يملك  الــذي  شاكر  الله 

ـــعـــن بــالــقــيــادي 
ُ
ــذلـــك اســـت لــلــمــبــنــى. كـ

ــتــــح« مــحــمــد  ــة فــ ــ ــركـ ــ ــــي »حـ ــابــــق فـ الــــســ
دبــورة، الذي عاين وقائع تلك الفترة، 
وكــــان لـــه تـــواصـــل مــبــاشــر مـــع الــحــاج 
عـــمـــاد، إلــــى جـــانـــب الــصــحــافــي غــالــب 
قنديل، بصفته مديراً لـ »إذاعة صوت 

الثورة العربية« عام 1982.
ضـــمـــن خــمــســن دقـــيـــقـــة تــلــفــزيــونــيــة، 
يـــخـــتـــصـــر »لـــهـــيـــب الــــصــــنــــوبــــر« هـــذه 
ــدام الــــصــــور  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ المـــــرحـــــلـــــة عــــبــــر اســ
ــة، وأغــلــبــهــا  ــيـ ــفـ ــيـ والـــفـــيـــديـــوات الأرشـ
يعرض للمرة الأولــى، خاصة الصور 
العملية  المذكور قبيل  للمبنى  الأولــى 
عملية  أول  وشـــريـــط  الاســتــشــهــاديــة، 
فــي  عـــــام 1984  لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــوّرة  ــ ــــصـ مـ
الــشــهــيــد  )تــــصــــويــــر  جـــيـــلـــو«  »وادي 
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للشهيد  صـــورة  وكــذلــك  تفجيره،  قبل 
ــن المـــشـــاركـــن  ــريــــري )وهــــــو مــ رضـــــا حــ
فـــي الــعــمــلــيــة(. لــكــن أحـــد أهـــم مـــا ظهر 
قصير  عبدالمنعم  الشهيد  وصية  كــان 
ــد الـــقـــادة  ــان أحــ الــصــوتــيــة. وقــصــيــر كــ
ــاركــــن  ــشــ ــســــن لـــلـــمـــقـــاومـــة والمــ ــؤســ المــ
للعملية.  الــتــحــضــيــر  فـــي  الــرئــيــســيــن 
الوصية  التسجيل/  هـــذا  قيمة  تكمن 
بأنه أوّل وثيقةٍ صوتية يذكر فيها اسم 
لتوصيف  مباشر  بشكلٍ  الــلــه«  »حــزب 
ــقــــاومــــة، أي قــبــل  ــذه المـــجـــمـــوعـــات المــ ــ هـ
الرسمي عن  الإعــان  عامن تماماً من 
»حـــزب الــلــه« كــحــزبٍ علني فــي شباط 
من عــام 1985. كــان الشهيد عبدالمنعم 
قصير يود أن يقوم هو بالعملية، رغم 

عبدالرحمن جاسم

يــأتــي وثــائــقــي »لهيب الــصــنــوبــر« )46 
ـــ مــــن إعـــــــداد »المــــنــــار«(  ــ ـ د و38 ثـــانـــيـــة 
لــيــكــشــف خـــفـــايـــا عــمــلــيــة تــفــجــيــر مــقــر 
الــحــاكــم الــعــســكــري فــي صـــور )فـــي 11-

11-1982(. عملية أسماها الصهيوني 
الوثائقي  التي يوضح  »كــارثــة صــور« 
 الــحــاج عــمــاد مغنية )ورفـــاقـــه في 

َّ
بـــأن

المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة( كـــانـــوا وراءهـــــا. 
يـــزخـــر »لــهــيــب الــصــنــوبــر« بــشــهــادات 
ــةٍ لــلــكــثــيــر مــــن الــــقــــادة الــصــهــايــنــة  ــيـ حـ
ــدان مــريــدور )وزيـــر  مــن تــلــك المــرحــلــة كـ
وغيورا  الــســابــق(،  الــعــدو  استخبارات 
ــن الــقــومــي  آيــلــنــد )رئـــيـــس مــجــلــس الأمــ
الـــســـابـــق(، إفــــــرام ســنــيــه )نـــائـــب وزيـــر 
ميليشتاين  أوري  الـــســـابـــق(،  الـــدفـــاع 
ــــن  ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ )كــــــبــــــيــــــر المـــــــــــؤرخـــــــــــن الـ
الصهاينة(، داني ياتوم )رئيس جهاز 
ــابــــق(، الـــجـــنـــرال غـــيـــورا  المــــوســــاد الــــســ
عنبار )قــائــد فــرقــة لــبــنــان(. فــي الإطــار 
عينه، حضرت أسماء محلية قليلة كان 
لــهــا وجــــود ســيــاســي فـــي تــلــك المــرحــلــة 
ــة »صـــوت  ــ كــغــالــب قــنــديــل )مـــديـــر إذاعــ
ــــورة  ــيــــة«( ومـــحـــمـــد دبــ ــورة الــــعــــربــ ــ ــثـ ــ الـ
القيادي السابق في حركة »فتح« )إبان 

عام 1982(.
ــن يـــشـــاي المـــراســـل  ــجـــأة، يــطــل رون بـ فـ
ــــري الـــــحـــــربـــــي الـــصـــهـــيـــونـــي  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الشهير، يبدو شاباً في مقاطع الفيديو 
 قوات 

َّ
بالأبيض والأسود، يخبرنا بأن

الـــعـــدو الــصــهــيــونــي تـــدخـــل الأراضـــــي 
اللبنانية في 6 حزيران )يونيو( 1982، 
ــي الــعــمــلــيــة الــتــي   بـــالـــحـــرف: »هــ

ً
ــائـــا قـ

لـــن يـــعـــرف كــيــف ســتــكــون نــهــايــتــهــا«. 
سرعان ما ينتقل الشريط إلى احتال 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 
ــاً كــيــفــيــة حــــــدوث ذلــــــك، وكــيــف  ــارحــ شــ
صمدت العاصمة أمام السيل الجارف 
العاصمة  كانت  الصهيوني.  للعدوان 
تـــقـــصـــف بــــــــراً وبــــــحــــــراً وجـــــــــواً بــشــكــل 
مــتــواصــلٍ وكــثــيــف. »تــبــدل لــون الــرمــال 
ــبـــارود الــذي  إلـــى الأســــود مــن كــثــافــة الـ
المعادية« يشرح غالب  الطائرات  ألقته 
عاصمة   

َّ
أن كيف  الوثائقي  فــي  قنديل 

المقاومة العربية كانت تتعرض لأبشع 
قــصــف بــعــدمــا أوقـــف مقاتلو المــقــاومــة 
الــعــدو  تــقــدّم  والفلسطينية  اللبنانية 
ولقنوا  وخــلــدة،  المتحف  منطقتي  فــي 
وحدات نخبته دروساً لا تنسى. خارج 
بيروت، تكرر الصمود ذاته، في منطقة 
الغربي،  الــبــقــاع  فــي  يعقوب  السلطان 
جنود  استبسال  الوثائقي  يكشف  إذ 
الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري وخــوضــهــم 
لمعركة حياة أو مــوت أمــام الصهاينة، 
مـــوقـــفـــن تـــقـــدّمـــهـــم، ومـــكـــبـــديـــن إيـــاهـــم 
خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد )مقتل 
أكثر من 30 صهيونياً وتدمير أكثر من 

8 دباباتٍ مهاجمة(.
ــريـــط بـــعـــد ذلـــــك لــلــحــديــث  ــشـ يــنــتــقــل الـ
ــيــــا، الــتــي  ــاتــ ــبــــرا وشــ عــــن مــــجــــزرة صــ
اللبنانين  مــن  الآلاف  ضحيّتها  راح 
والــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى يــــد عـــمـــاء مــن 
»الـــــــقـــــــوات« و»الــــكــــتــــائــــب« الــلــبــنــانــيــة 

المتحالفن مع العدو الصهيوني.
عند الدقيقة العاشرة، يظهر الوثائقي 
 لـــوفـــد لــبــنــانــي 

ً
ــورة ــ ــ ــــى صـ ــ لـــلـــمـــرة الأولـ

ــزب الـــلـــه«  ــ ـــ »حــ ــــن الــــعــــام لــ يــــرأســــه الأمــ
الشهيد السيد عباس الموسوي في لقاءٍ 
ــام الــخــمــيــنــي. يــتــمــحــور اللقاء  مــع الإمــ
حول تأسيس تنظيمٍ إسامي لبناني 
ــــدو الــصــهــيــونــي  ــعـ ــ ــة الـ ــقــــاومــ ــه مــ ــدفــ هــ
ــقــــاً بــــاســــم »حــــزب  )ســـــــوف يــــعــــرف لاحــ
الـــلـــه«(. فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة عــشــر إلا 
ثانيتن تماماً، أطل عماد مغنية. بدت 
صــورتــه المــعــروفــة بــالأبــيــض والأســـود 
وحديث أحد المجاهدين الذي استبدل 
ــــ ربــمــا لــلــمــرة الأولــــى فــي الــوثــائــقــيــات 
المــحــلــيــة- بـــصـــوتٍ آخــــر لـــــــدواعٍ أمــنــيــة 

على ما يبدو، إنما حافظ على اللهجة 
 تاريخ 11 – 11 لن 

َّ
: »إن

ً
»المحكية« قائا

اللحظة،  تلك  أبــداً«. منذ  العدو  ينساه 
يـــبـــدأ الـــوثـــائـــقـــي بـــأخـــذنـــا جــمــيــعــاً في 
رحلةٍ حول تلك العملية التي لم يعلن 
عن هوية منفذها إلا بعد ثاث سنوات 
)أعـــلـــن عــنــهــا فـــي عــــام 1985، مـــع اســم 
الاستشهادين«  عهد  »فــاتــح  منفذها 
أحــمــد قــصــيــر(. يــجــيــب الــوثــائــقــي عن 
ــا مــن  ــ ــراً، لـــكـــن مـ ــيــ ــثــ ــرحــــت كــ أســـئـــلـــة طــ
إجاباتٍ »رسمية« لها: من خطط لها؟ 
مــن أيــن أحــضــرت هــذه الكمية الكبيرة 
الــفــتــرة؟ وكيف  مــن المتفجرات فــي تلك 
الــســيــارة؟ لمـــاذا تــم اختيار  تــم تفخيخ 
ــكـــري فــــي صــــور؟  ــقـــر الـــحـــاكـــم الـــعـــسـ مـ
مـــا هـــو دور الـــحـــاج عـــمـــاد مــغــنــيــة في 
الــتــخــطــيــط والـــتـــنـــفـــيـــذ؟ »كــــــان الـــحـــاج 
عـــمـــاد مــغــنــيــة هـــو الـــــذي رصــــد مبنى 
الــذي اختاره،  العسكري، وهــو  الحاكم 
وقــد رصــده ذات مــرة لساعات طويلة، 
الشخصية  اكــتــشــافــه« تشير  يــتــم  ولـــم 
الــجــهــاديــة، وكــــان اخــتــيــار هـــذا المــكــان 
»لنقل المعركة إلى خلف خطوط العدو 

وإلى قلب بيته«.
خصوصاً  عالية،  التقرير  حرفة  تبدو 
ــور الـــخـــاصـــة  ــ ــــصــ ــن الــ ــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ ــع الـ ــ مــ
ــات الـــتـــي  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــد كــــمــــا المـ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ والمــ
تــعــرض لــلــمــرة الأولــــــى. هـــكـــذا، ظــهــرت 
 لمــقــر الــحــاكــم العسكري 

ٌ
ــادرة ــ صــــورة نـ

 هناك شاباً 
ّ
ه هو من أخبر مغنية بأن

ّ
أن

يـــدعـــى أحـــمـــد قــصــيــر مــســتــعــدٌ لــلــقــيــام 
بالعملية الاستشهادية.

ــغـــوص الـــشـــريـــط فــــي شـــرح  ــا، يـ بـــعـــدهـ
تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، وكــيــفــيــة اخــتــيــار 
ــاج عـــمـــاد لـــلـــســـيـــارة المــســتــخــدمــة  الــــحــ
)بيجو بيضاء(، بعد استحصاله على 
فـــتـــوى شــرعــيــة مـــن الإمــــــام الــخــمــيــنــي 
آنــــذاك تــجــيــز الــعــمــلــيــة الاســتــشــهــاديــة. 
بــعــد تجهيز الــســيــارة بــأكــثــر مــن 300 
المضادة  والألــغــام  المتفجرات  كيلو من 
للدروع، كان مغنية يخرج مع الشهيد 
أحمد قصير للقيام بجولات بالسيارة 
لاكــتــشــاف المـــكـــان أكــثــر فــأكــثــر. تــحــدث 
الــعــمــلــيــة، هــنــا يــعــود الــشــريــط لــيــقــدّم 
عيان  شاهد  من  أكثر  هناك  مفاجآته: 
على العملية. يأتي عبدالله شاكر أحد 
ســكــان أحـــد الأبــنــيــة الــقــريــبــة مــن »مقر 
الحاكم العسكري« وقد رأى بأم العن 
ــــر نفسه  ــــان حـــدوثـــهـــا. الأمـ الــعــمــلــيــة إبـ
يــنــســحــب عــلــى الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مـــروة 
الــطــبــيــب فــي »مستشفى جــبــل عــامــل« 
الذي يبعد عمله أمتاراً قليلة عن مكان 

تنفيذ العملية.
يــســتــعــمــل الـــوثـــائـــقـــي أرشــــيــــف الـــعـــدو 
ــة، فيظهر  ــارعــ بــ بـــحـــرفـــةٍ  الــصــهــيــونــي 
انــتــشــال الــجــرحــى مــن مــوقــع الانفجار 
مــع ترجمةٍ واضــحــةٍ لمــا كــان يقال وما 
كـــان يـــحـــدث. تــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلــى 

»كذب« الإعام العبري في التعامل مع 
الانــفــجــار، إذ أعــلــن أن الانــفــجــار ناجمٌ 
عــن »انــفــجــار أنابيب غــاز فــي المبنى«، 
ــــان عـــن الخبر   عـــن تــأخــيــر الإعـ

ً
فــضــا

ناهيك عن  كاملة،  14 ساعة  مــن  لأكثر 
تــقــديــمــه كــخــبــرٍ عـــــادي ولـــيـــس كــخــبــرٍ 
عـــاجـــل. يـــســـأل المـــحـــاور فـــي الــوثــائــقــي 
ــول عـــمـــاد مــغــنــيــة.  ــعـــدو حــ جــــنــــرالات الـ
يكون الرد مفاجئاً، لقد كانوا يعرفونه، 
ويعرفون قوته ويعرفون أنه هو الذي 
الكثير  إلــى جانب  العملية،  كــان خلف 
ــهــم، فهو 

ّ
مــن الــعــمــلــيــات المــوجــعــة بــحــق

»الإرهابي الأكثر خطورة الذي واجهته 
إسرائيل على الإطــاق« كما قــال داني 
ــر لــلــعــديــد  ــ ــدبّ ــاتــــوم، و»هـــــو الــعــقــل المــ يــ
مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة« كــمــا يــؤكــد 
مــريــدور  دان  رأى  فيما  إفــرايــم ســنــيــه، 
إسرائيل  مــع  حساب  لديه  »ليس  بأنه 
فـــحـــســـب، بــــل مــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

أيضاً«.
وكما بدأ الشريط بقوةٍ بالغة، ينتهي 
ــقــــوة والـــعـــنـــفـــوان مــــع صــــورة  بــــــذات الــ
الحاج عماد مغنية التي تزين شاطئ 
ــــب« فــي  ــيـ ــ ــــال »تــــــل أبـ ــتــ ــ عـــاصـــمـــة الاحــ
إشــارةٍ شديدة الوضوح، إلى أن رحيل 
»الحاج رضــوان« هو بجسده فحسب. 
أمـــا عمله وأثــــره فــا يــــزالان حاضرين 
بقوة، وباستمرارية الأجيال الآتية من 

المقاومن.

»المنار« تعرض الليلة الفيلم القنبلة  بصمات الــحاج عماد على تاريخنا المضيء

وصية عبدالمنعم 

ل أول 
ّ

قصير تشك

وثيقةٍ صوتية يذكر 

فيها اسم »حزب الله« 

بشكلٍ مباشر
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حضارة

سوريا عروس  الشرق وجوهرة التاريخ

بدر الحاج *

شِر هذا الكتاب الاستثنائي في طبعة واحدة 
ُ
ن

مة في إطار مشروع 
ّ
وصدرت منه 60 نسخة مرق

طموح تحت عنوان »المعرض العالمي للشعوب«. 
وفـــي عـــام 1865، قـــدم الــنــاشــر الــفــرنــســي شــارل 

:
ً
لالمان )1826-1926( السلسلة قائلا

 »إليكم الخطة التي رسمتها لنفسي.
ــاء الأزيـــــــاء  ــ ــيـ ــ ــــن خــــــلال الـــــصـــــور، ســـنـــعـــيـــد إحـ مـ
الــحــضــارة،  أمـــام  بسرعة  تندثر  الــتــي  الوطنية 
 وبهياً لأصحاب 

ً
كــان جميلا مــا  د ذكــرى 

ّ
ونخل

الذوق الرفيع والفنانين على حد سواء؛
 وســنــعــيــد رســـم الأنـــمـــاط الــشــائــعــة فــي كــل من 
الــبــلــدان بــوفــاء المـــصـــوّر؛ ليصبح هـــذا الــكــتــاب 
المعاصر  الــتــاريــخ  لــدراســة  قيّمة  مــســاعــدة  أداة 
الــوقــت عينه وسيلة ترفيه  والــجــغــرافــيــا، وفــي 

ممتعة في صالونات عالم الأناقة؛

وأرفقنا مجموعة اللوحات هذه بنص تثقيفي 
ومشوق في آنٍ معاً؛

ع مجموعتنا مــن خـــلال اشــتــراك 
ّ
تــــوز وســــوف 

سنوي يتضمن مئة لوحة تصويرية على ورق 
صيني إلى جانب نص من أكثر من 150 صفحة 

مكتوبة بعناية.
وســيــتــوزع هــذا الاشــتــراك على 6 دفــعــات تضم 
الواحدة منها 15 إلى 17 لوحة يتم توصيلها 
ابــتــداءً من  إلــى المشتركين كل شهرين  بانتظام 

15 كانون الثاني 1865«.
 كــان كــتــاب »ســوريــا: أزيـــاء وأســفــار ومشاهد« 
ــعــــرض الــعــالمــي  ـــشـــر مــــن ســلــســلــة »المــ

ُ
ــر مــــا ن ــ آخـ

 النجاح المأمول، وقد 
َ

للشعوب«، غير أنه لم يلق
تناولت   1865 فــي  مماثلة  كــتــب  أربــعــة  سبقته 
على التوالي المناطق الآتية: ألزاس وفورتمبيرغ 

ودوقية باث الكبرى والغابة السوداء.
ــذا الــكــتــاب بـــاكـــورة الأعـــمـــال الــتــي  ــد شــكّــل هـ وقـ
عــرّفــت الــعــالــم بــالأزيــاء الوطنية الــســوريــة عبر 
عشر.  التاسع  القرن  في  الفوتوغرافية  الصور 
أمــــا الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي الــتــقــطــت في 
الشرق الأوسط منذ خمسينيات القرن المذكور، 
معابد ومعالم  أو  فكانت لمشاهد طوبوغرافية 
قــديــمــة كـــانـــت تـــلاقـــي الـــصـــدى الإيـــجـــابـــي لــدى 

القراء الغربيين.
للأزياء  قطت 

ُ
الت التي  الصور  كانت  جــداً  قليلة 

المــحــلــيــة فـــي المـــشـــرق. مـــع ذلــــك، تــبــدل الأمــــر في 
مطلع عقد الستينيات من القرن التاسع عشر، 
حــيــث بـــدأ المـــصـــورون الــغــربــيــون بــالــتــوافــد إلــى 
مــدن المــشــرق وأســســوا الاســتــديــوهــات وأخـــذوا 
والحرف  والتقاليد  للعادات  الصور  يلتقطون 
كــانــت بمعظمها غريبة  الــتــي  المحلية  ــاء  والأزيــ
ــن الـــــواقـــــع حـــيـــث تـــمـــتـــزج فـــيـــهـــا الـــتـــخـــيـــلات  ــ عـ

الاستشراقية.

أوكلت الحكومة الفرنسية هارت بإعداد 

تقرير حول الحرب الأهلية في لبنان عام 

1860
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كتاب مرجعي بالفرنسية 

من القرن التاسع عشر

عن »دار كتب للنشر«، صدر أخيراً »سوريا: أزياء 

وأسفار ومشاهد« )باللغة الفرنسية( بطبعة 

ثانية بعدما كانت الطبعة الأولى تعود 

إلى عام 1865. كتاب يجمع بين العنصر 

الجمالي والوثائقي، إذ كان باكورة الأعمال 

فت العالم الغربي إلى أزياء منطقتنا 
ّ

التي عر

خلال القرن التاسع عشر. ننشر هنا مقدمة 

الطبعة الثانية بقلم الكاتب بدر الحاج



31 ثقافة وناس

سوريا عروس  الشرق وجوهرة التاريخ

ــــرض الـــعـــالمـــي  ــعــ ــ ــروع »المــ ــ ــشـ ــ عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق مـ
البريطاني  بالمصور  لالمان  استعان  للشعوب«، 
 )1919-1836( هـــــــارت  ــانـــغ  ــغـ ــفـ ولـ لـــودوفـــيـــكـــو 
والـــكـــاتـــب الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــيـــل ســولــيــيــه ومـــقـــدم 

المشروع في باريس أرنماند فاروكييه.
 بــالــرغــم مــن إزالــــة اســـم هــــارت مــن الــكــتــاب، من 
الـــواضـــح أن صــــوره الــثــمــانــيــة عــشــرة هــي التي 
والوثائقي  الجمالي  العمل طابعه  أضفت على 
الفريد الذي افتقرت إليه كتب الرحلات المشابهة 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
عــمــل هـــــارت فـــي قــســم الــهــنــدســة فـــي الــبــحــريــة 
أن  وبــمــا  و1858.   1853 عــامــي  بــن  البريطانية 
التحق  التصوير،  عمله هــذا تطلب منه دراســة 
ــــدورات تــصــويــر وتتلمذ  المــصــور الــبــريــطــانــي بـ
عــلــى يـــد أحــــد أبـــــرز المـــصـــوريـــن الــبــريــطــانــيــن، 
لما  ونـــظـــراً   .)1868-1816( طــومــســون  تــشــارلــز 
أظهره من تميز وبراعة، نشر هــارت عام 1857 
البريطانية  مــديــنــة ســاوثــهــامــبــتــون  فــي  كــتــابــا 
ــر بـــعـــنـــوان:  ــتــــصــــويــ ــيـــا والــ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ حــــــول الـ
»التصوير ببساطة: بحث عملي حول عمليات 

الكولوديون والألبومن«.
وفــــي عــــام 1855، شـــــارك هـــــارت مـــع فـــريـــق من 
المهندسن من البحرية البريطانية في معرض 
أجهزة  وإيــاهــم  وقــدّم  السنوي،  العالمي  باريس 
تستخدمها البحرية البريطانية في مسوحات 

الخرائط القائمة على حساب المثلثات.
 كـــان للفترة الــتــي أمــضــاهــا هـــارت فــي بــاريــس 
أثــــر كــبــيــر فـــي حـــيـــاتـــه، فــبــعــدمــا أنـــهـــى خــدمــتــه 
تبدلت حياته جذريا  بفترة وجيزة،  العسكرية 
وانتقل للعمل كمصور محترف حتى وفاته في 

عام 1919.
وفي عام 1858، دُعي هارت للعمل كمصور في 
يملكها  التي  الباريسية  الاستوديوهات  أشهر 
 ،)Carte de Visite( الـــزيـــارة«  »بــطــاقــة  مــخــتــرع 
ــو المــصــور المـــعـــروف أنـــدريـــه أدولــــف أوجــن  وهـ

ديسديري.
ــرة مــهــمــة  ــبــ راكـــــــم هـــــــارت بـــفـــضـــل عـــمـــلـــه هــــــذا خــ

عــالــيــة، وكــانــت الــصــور عــبــارة عــن بــورتــريــهــات 
وصـــور أخـــرى لمــعــالــم أثــريــة مــصــريــة. بــعــد ذلــك، 
توجها إلى بيروت بناءً على رسائل توصية من 
الحكومة الفرنسية بوصفهما »فنانن في مهمة 
ــن بــإعــداد 

َ
لــصــالــح الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة« مــوكــل

تقرير حول الحرب الأهلية في عام 1860. علما 
الفرنسية  الحكومة  أن تطلب  المستغرب  أنه من 
انقضاء خمس  بعد  التقرير  هــذا  إعـــداد  إليهما 
الــحــرب. على أي حـــال، بدا  ســنــوات على نهاية 
على  والكاتب  المصور  وتركيز  الكتاب  محتوى 

وأظــهــر بــراعــتــه فــي الــتــقــاط الــبــورتــريــهــات على 
بــطــاقــة الـــزيـــارة. وتــجــلــت هـــذه الــبــراعــة بــوضــوح 
فـــي الــــجــــودة والــجــمــالــيــة الــلــتــن تــمــيــزت بهما 
ــنــــشــــورة فــــي مــــشــــروع »المــــعــــرض  مــســاهــمــتــه المــ

العالمي للشعوب«.
وإثــر انتهاء عقده مع ديسديري في عــام 1860، 
بدأ هارت بالعمل مع لالمان في المشروع المذكور.

في عام 1865، انطلق هارت ولالمان في رحلة إلى 
الشرق، فزارا مصر حيث التقط هارت ما يقارب 
60 إلــــى 70 فــيــلــمــا ســالــبــا )نــيــغــاتــيــف( بــجــودة 

المنطقة الشمالية لبيروت، حيث أغلبية السكان 
تقطنها  التي  الجنوبية  والمنطقة  المــوارنــة،  مــن 
ــدبــا 

ُ
ــة، مــرتــبــطــا بــالمــهــمــة الــتــي انــت ــ غــالــبــيــة درزيــ

لأجلها.
البريطانية »بريتيش   ففي مقال نشرته المجلة 
البريطانية  )المجلة  فوتوغرافي«  أوف  جــورنــال 
 ،1865 )مايو(  أيــار  في  الفوتوغرافي(  للتصوير 
كــشــف هــــارت أن الــتــصــويــر لــم يــكــن مــعــروفــا في 
المناطق الشمالية لبيروت وأنهما حظيا بأحسن 
الضيافة، لا سيما لالمان كونه فرنسي الجنسية. 
الــفــور،  وذكـــر هـــارت أنهما تلقيا المــســاعــدة على 
وتحولت إحدى غرف الكهنة إلى مختبر للصور. 
وتــمــكــن هـــــارت مـــن الـــتـــقـــاط صـــــورة لــلــبــطــريــرك 
الماروني بولس بطرس مسعد والبطريرك الروم 

الملكين غريغوار يوسف بزيهما الكنسي.
وخــــلال جــولــتــهــمــا فـــي الــشــويــفــات، أقــنــع هـــارت 
ولامان الأمير ملحم ارسلان بالتقاط صورة له، 
بناته.  إحـــدى  بتصوير  الأمــيــر  لهما  سمح  كما 
إلــى هــارت  بالنسبة  الحادثة  فــي هــذه  والغريب 
أن الصور الثلاث التي التقطها للأميرة »أخفقت 

في إظهار جمال هذه المرأة الآسر«.
 ،1860 الــحــرب  مــع طرفي  نقاشات طويلة  وبعد 
اختتم هارت مقاله بالقول: »أود تدوين ملاحظة 
في هذا الشأن. إن الدروز والموارنة الآن على أتم 
الوفاق، فهم أدركــوا أن الحوادث المأساوية التي 
التحريض  نتيجة  كــانــت   1860 عـــام  فــي  وقــعــت 
ــال الــفــتــنــة بــن  ــعــ ــى إشــ ــ ــتـــركـــي الــــــذي ســـعـــى إلـ الـ

الطرفن«.
اســتــطــاع هـــارت بفضل الــصــور الــثــمــانــي عشرة 
شرت في هذا الكتاب أن يحفظ لنا صورة 

ُ
التي ن

لم  التي  التقليدية  السورية  الأزيــاء  حقيقية عن 
يعد لها أي أثر اليوم. وفي الواقع، مهدت صور 
هارت الطريق أمام حقبة جديدة من إنتاج صور 
الأزياء والحرف السورية في العقود الأخيرة من 

القرن التاسع عشر.
*باحث متخصص في صور القرن التاسع عشر 
الفوتوغرافية للشرق الأوسط
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يوميات ناقصة

نزيه أبو عفش

تلك الدرب

قعُ في الجُبّ
َ
ـما أ

َ
حال

يَتوافدُ الأصحابُ على دوِيّ سقطتي )كأنهم 
ها( 

َ
ئون كمائن كانوا ينتظرونها ويُـهَـيِّ

ثمّ يَمدّون رؤوسهم نحويَ مِن فوق 
ويَبعَقون في ظلامِ تابوتي:

أيها الأبلهُ التعيس
أيُّ شيطانٍ أغواكَ, وجعلكَ تسلكُ هذه الدرب؟

, أبناءُ الوحوش! 
ُ

الوحوش
...

ٌ
مضتْ حياة

بونني، ويَقيسون منسوبَ بلاهتي 
ّ
ـعَق

َ
وهم يَـت

وما بقيَ مِن رحلةِ هلاكي 
،
ْ
 بعد ساعة

ً
 وساعة

ً
 خطوة

ً
خطوة

،
ْ
فيما أنا، تحت أبصارِهم السعيدةِ الشامتة

ها 
َ
أسلكُ هذه الدربَ ذات

 حياتهم وحياتي،
َ
الدربَ التي كانوا، طيلة

يعرفون، كأنهم راسِمو خريطتها،
 إلى هذا الـجُبّ.

ّ
أنها لا تنتهي إلا

يَعرفون، و... يَنتظرون.
 بجميعِ 

ُ
 لا جدوى )وكما يليق

ْ
أمّا أنا، إذ

البلهاءِ العاقلين( 
ْ
فلم يخطر لي بعدَ أيّةِ وَقعة

هم: 
َ
مدَّ عينيَّ إلى فوق, وأسأل

َ
أنْ أ

»أينَ الحبْل؟«...
2017/3/12

»سهرة بيت«

مع الرفيق خالد

في انتظار أن يحين موعد حفلاته 
ل خالد الهبر )الصورة( 

ّ
الكبرى، يفض

ألا يطيل الغيبة عن محبّيه. هكذا، 
رة أشبه بـ »سهرة 

ّ
وفي حفلة مصغ

بيت«، سيلتقي الفنان اللبناني 
اليوم جمهوره مجدداً على مسرح 

»تياترو فردان« )بيروت(، حيث 
سيقدّم أغنيات منوّعة بين قديمة 

وجديدة. ترافق صاحب »سنديانة 
حمرا« فرقة مؤلفة من فؤاد عفرا 

)درامز(، ووليد ناصر )طبلة(، 
وسلمان بعلبكي )رق(، وأسامة 

الخطيب )باص(، ونضال أبو سمرا 
)ساكسوفون(، وريان الهبر )بيانو(، 

وعفيف مرهج )عود(، إضافة إلى 
الكورال الذي يضم: زينب زهر الدين، 

مهنا حجا، وإيلي سعد.

حفلة خالد الهبر: اليوم ــ الساعة التاسعة 
والنصف مساءً ــ »تياترو فردان« 

)سنتر »دون« ــ بيروت( ــ للاستعلام: 
01/800003 أو 70/692919
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TUE FEBRUARY 20 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

CHINA
MOSES

خبر
صورة
و

ه 
ّ

أعـد الـذي  البوسـتر  العبـارة علـى  تبـت هـذه 
ُ

الحقيقيـة«. ك الخارقـة  المـرأة  »هـذه هـي 

الفنـان الإيرلنـدي الشـهير جيـم فيتزباتريـك للمناضلـة الفلسـطينية الشـابة عهـد التميمـي 

تها 
ّ

 اللوغـو الخـاص ببطلـة »دي سـي كوميكـس« الخارقـة التـي جسـد
ّ

)17 عامـا(، وضـم

سـينمائيا الإسـرائيلية غـال غـادوت. 

قبـل خمسـين عامـا، ذاع صيـت الفنـان مـن خـال البوسـتر الأبيـض والأسـود الـذي رسـمه 

ل إلـى أيقونـة ثوريـة عالميـة بعيد استشـهاد 
ّ

تكريمـا لإرنسـتو تشـي غيفـارا، قبـل أن يتحـو

ة الرابعة أمـام محكمة عسـكرية صهيونية 
ّ
المناضـل الأرجنتينـي. وفـي يـوم مثولها للمـر

حيـث أمـر القاضـي بتعليـق الجلسـة حتـى 11 آذار )مـارس( المقبـل، نشـر جيـم رسـمة عهـد 

داً النـاس برابـط تنزيلهـا مجانـا عبـر الإنترنت. فـي حديثه إلـى مجلة 
ّ

الجميلـة علـى تويتـر، مـزو

ـل بالنسـبة إليـه 
ّ
 ابنـة بلـدة النبـي صالـح تمث

ّ
»نيوزويـك« الأميركيـة، قـال جيـم فيتزباتريـك إن

 
ّ

»النبـل فـي وجـه القمـع... لا أدري مـن أيـن تأتـي بكل هـذه الشـجاعة«. وأضـاف: »صحيح أن

 القلـم والفرشـاة فـي حالتـي 
ّ

نـي أعتقـد أن
ّ
ـي، لكن

ّ
هنـاك مـن يحاولـون المسـاعدة أكثـر من

أمضـى مـن السـيف... أخشـى أن يقتلوهـا...«.
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